1 ا-ام © 0101121 
اللسررء الرؤئمرف والنظارد 


5 لال اع ممم أه ععرومع] أل ,مغ زاوصسنام 


عبد الشلام بنعيد المالى 


« من طبيعة ألفكر 'أنَّايضيف المطلق الى 
النسبى وأن: يبتدعه مثلماييقةع ( الانا ) 
ليضيقه ألى تعدد الوقائع «إ أنه يقيسن العالم 
وفق مقادير يفترضها هو »2 فىإالكين انها 
ليست الا أوهامه الاساسية (. .2/09 لم يكن 
للمعرفة أن توجد لو لم يأخذ الفكل(ق#تحويل 
العالم الى أشسياء » أثشياء مطابقة كذافها», 
« آلا ترى الا التشابه » وأن تسوى بيك 
الاشضسياء .. أن هذا علامة على ضعسة 
نظرك ». 


]010113[( © 41-121 

1 تتمدد المعانى التى يعطيها نيتشه [مفهوم العدمية ٠‏ 
ذهناك ما دطلق عذّه ( العدمية الضمنرة )» وهى انتى يحسدها 
اللوقف الافلاطونى على الخصوص ٠‏ أن مأ تنفيه هاته العدمية 
وما نعدمه هو ما يطلق عليه نيتشه الحياة ٠‏ وهو بعنسى 
العالم مم4 حيث هو تعدد وصيرورة وتناقض ٠‏ فهذا الموقف 
يزعم ان8, شىء فى هذا العالم ذو ق.مة » كذا! فهو ابتدع عالما 
يدممل ما تفتقر اليه هاته الحياة من وحدة وذاتية وحقبقة ٠‏ 

ين 2 23 

2 ثم الهنالنا“ما يطاق عاده نيقشه ( العدمية الناقصة ). 
وهذه تننج عن نفكنك#علام آلمثل فتحاول أن تبحث عن قيم تحل 
مخل النموذج الافلاظونى /. بيد أن هاته العدمية لا تقوم آلا 
بارساء مطلقات ومثل آأخرى لتضعها محل الاولى ٠‏ وهذا هو 
الموةقف الذى يطبع آثتيارات» الفؤضوية والمتشككة بما فيها الالحاد 
ذاته الذى 4نفى كل شىء لايماقة/بمبدأ ( المحقيقة مهما كسان 
الثبن ١0»‏ كما أننا نجد هذا أكوقفه عند تيارآت اللامعقول 
وفلسنات العبث أأتى تريد أن تير يالفكر ألى أبعد مدى 
سعيا ورآء الحقيقة كل الحقبقة .“فلا تعمل هانه العدمية اذن 
آلا على أحلال المطلق المعرفى أو الاخلاقيلا محل المطلئق الديتى. 
أكنها لا تخرج عن التصور اليتافيزيقى الذى يقول بتاويل واحد 
حق : ١‏ تظهر العدمبة من جديد لا لان الففوزلامن ألحياة أصبح 
أقوى مما كان عذيه » وآنما أحتراسا وتذوفاجقان امكانية وجود 
( المعنى ) لدّد قضت هاته العدمية على تأويل«تعيئة» ٠.‏ ولكن بما 
أذها كانت تنظر الى هذا التأويل على انه التاوكل الؤّحيد الممكن 
يظهر لها آنه كم بعد للحياة من معنى وأن كل سىء تافه يلا اجدوى 
ونه ) (1). 


+أمللظ 1518 المج ,155 5 موعمعصصنيع وممعتلتطتهم هل + عؤعوج عملم عر 1١‏ 
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د د بن 


3 آخر! هناك ( اعدمية الكتيئة ٠)‏ ها هنا لا ربمود 
العدم ضمنيا < ولا بدظل نفيا لاحداأة منسمتر؟ وراء أختل واأوهام 
اللاددسوسش ٠‏ بل يرتد ألى ذآته ويتاكر كنتائجه ويقضى على 
التمديز الذى وضعه بين الوجود ألحق والمظاهر ٠‏ وهو لا يكتفى 
تمكد العالة الآمثل وآنما معيد للمظاهر غناها ودر آءها فيصبسح 
أاظهر هو الحقيقة الوحيدة وتنطبق عليه جميع النموت « بما 
ذيها النعوت المتناقضة ) لدشمل فى ذآت وق التعدد والوحدة» 
الاخةلاف وائذاتية 6( األوهم والحقيقة » لسطح والعمق »2 الاصل 
والمشق » اأظاهر والناطن » الدال والمدلول 

قبن اتن 3 

4 -- تعيد ب اعد ااتكدَيلة العاام ذرآءم وغناه ٠‏ 
لكنها ننزع عنه كل أساس وتمكُوا كل اصل وتقضى على كل 
مركز . فتجعل منه سطوحا لا عمق لها » أو قل انها تجمل 
العدق مفعولا للسطح » والوحدة نتاة للتعدد » والذاتية عودة 
للاختلاف ٠‏ ومجمل القول فهى تقضى علق منطق الذاتية 5 


د 2 


5 فمنطق ألذاتية ينطلق من وجود تشابي ؛)ضلى ٠‏ وهو 
لا ينظر آلى الاختلاف والفوارق الا كتتسابهات منناقظ ٠‏ فلكى 
يكون هناك فرق واختلاف » حسب هذا المنطق 2 ينيظكي الا 
يكون السىء هو ذآته ٠‏ فهذا المنطق ينظر ألى الاختلافا كما ألو 
كان آختلاف شىء أو الاخنلاف داخل سىء » وهو يفترضا وراء 
كل اختلاف وحدة المفهوم الذى يحده ويحدده ٠‏ 


0 


لما الاح >ا-ام © (101631ما 


نح نا 3# 


6 . لكى تقوم الفوارق كفوارق يتبغى القضاء على كل 
أصل ومحو كل مركز » كما يازم أن تقبل اافكر التنوع والتعدد 
وان بنزاالن التشابه والذآاتية كما ثو كانا ولبدى تفوع وتعدد 
أوكى لا الوكيني . يقول ( دونوز ) : » اننظر الى العبارتين 
( لا يتخالف: الا_ما يتشابه )> ( الاختلافات وحدها هى التى 
تتشابه ): يتعلق الامر بقراءقين متمايزتين للعالم باعتبار أن 
الاولى تدعونا الينا النظر الى الفوارق أنطلاقا من تشانبه آو ذاتية 
أصلية . فى حين 'أن«الأخرى تدعونا » عاى العكس من ذلك » 
الى النظر الى التشابظ ابل الى الذاتبة كما لو كانا حصيئة اختلاف 
آم الثاندة فانها تعين » عتى | العكس من ذلك » عائم التشابهات 
النى لا تفترض اى تشابه اصلقج4 ولا يهم كثيرا من وجهة النظر 
الثائكة أن يكون آلتضتت الاولىج الى بقوم علبه التشابه كبيرا 
او صغارا ٠‏ وقد بحدث آلا يميز السئسلات الاساسية آلا فارق 
نفترص آي ذآتية أصلية . فحينئك تكون التنوع هو وحدة 
قداسها واثتلافها ٠‏ ولا يمكن بعد ان ينظر آل ااتشابه الا كحصيئة 
هذا الاختلاف الداخلى ٠ )2() ٠‏ 

3 فين 27 

7 لا يلفى الاختلاف الاصل المركز فحسب4» بل أنه 
يقضى كذلك على تراتب آلوجود وندرجه حسب اللقدولات آلنى 
يقول بها منطق الذاتية ٠‏ فاكى لا تهيمن الذاتية على القّارق » 
بنبغى رفض مقولات نطق ٠‏ ذلك إن هاته المقولات تقضى على 
235 +أناط اب 10,18 آاده 356 م عمود نك دلنوزوها : ناه 06 0 - (2 


يخا حت 


0 الوص لوكا داك لاما رن 
فوكضصى الفوارق نتوزعها ألي حهات و3 010 وأجماس ٠‏ 
الا انه ان كانت الذاتبة هى عودة المفارق صار الودود هو عودة 
الاختلاف دون أن يكون هناك آختلاف وفرق فيما يقال عن الوجود» 
ودون أن تكون هناك مقولات ودون أن بتدرج الوجود الى مراتب 
ويقوزع الى جهات ٠‏ 

حفن 2 

ه بايمكن آن نعقبر أأنطق آذن كما لو كان اختنزالا إكل 
الفوارق وقظاء على الاختلاف صونا الماهيات ونشسدانا للحقائق٠‏ 
بناء على ذلك«فان كل سؤال حول الماهية وااحقرقة ينم عن 
رغبة فى القضاء غُلى#الاختلاف ومدر الفوارق » يدل على ارادة 
ننسو فى فراغ الذافثة 4 

19 يعد د 

9 لا يعنى رفض منظق النعريف والماهية آلا انكار أمتياز 
1معنى كحقيقة أصلية » ورفظ_المفهوم كحضور ومثول » فالمعنى 
لا يصدر عن نظرية التعريف ألتئا بقول بها منطق الذاتية وانما 
هو اأكان الذى تفعل فيه الفوارق ب-والمفهوم هو المجال الدلالى 
الذى بكثقه نمو! تاريخيا كاملا اء 

جد انيه ف 

0 - (يس الدليل والعلامة حضورا !| اللإيعانى وانما هر 
المكان التفاضلى الذى تؤثر فيه مختلف التاوئلاتة9. آنه المجال 
الذى لا تكون فره ألكلمة آلا تكثرفا لعدة تأويلات”+ 

م فنا 7 


1 كل قراءة هى أويل :رفع عن كاتب !انصوكل سلطة 
ويمحو أسمه كيجعل منه مفعول منظور معين لا يرتدا الى أى 
تأويل أصلى ولا يحدل ألى أى تفسير مركزى * 


حك 157 حي 
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ارر بس اوري : 


الوافميّ تي المائيْ 6 


توفيمق ألنلكام_د 


« ما من هموم ذاتية الا وهى تزجمة لهموم اجتماعية» 
حتى ولو كنت هموم ازمورهوازية الصغيرة الى 0 


أدريي الخورى 


لام © 010121 


ددريس انخورى ١‏ مكان ) بارز نسبيا انى انعصاء القصيرة 
بالمغرب +#افقد بدا الكتابة منذ فترة طويله دسبيا ( 13 سنة على 
وجه النقزاب») ٠‏ وأعتفد أنه بدا بخواطر صحفية كان يكتبها من 
اننيضاء أحلة (الاطلس) قبل أن يكون عنى صعحات جريدة (العلم) 
اسما لامعا تكد ما بل عتى با أعتقد «يضا كان اللسؤول عن 
المراسلات فى ذآأتا المجنة قد رد عليه يومها ‏ على اثر مقال 
بعته من ( درب غنف )يضف فيه حال البؤس والضيع الاجتماعي 
لجماهير انسكان هنالتا "ب وتاعتذر عن نتسره > مسجما أياه 
بمصائرهم . وادريس الخورى كان ينطق يومها ب وهو على 
طريقة البداية ل بلسان الكاقؤفات الطبقية التى نعمقت فى 
المجتمع المغربى بعد الاستقلال ووإغتلؤت عن, نفسها بشكل حاد 
ودموى فى الانتفاضة البيضاوية سبنة 1965 وكان ينظر ألى تلك 
أشناقضات يومذاك من زاوية وعيه المنكر”“به' فى ( درب غنف / 
مكان الاقامة والمكابدة ) ثم ترجمها بصوّرة مباشسرة فى أنتاجه » 
ثم ترجمها بصورة مباشرة فى أنتاجه » ثم شتزها ى الناس وهو 
يومئذ حديث المهد بالكتابة ٠‏ 

لقد كانت هذه آلبداية المبكرة صوتا تثتلكونشا بالقهر 
الاجتماعى . 

ويوم انتقل الخورى ألى جريدة ( آلعام ) انتقل .فق 'الواقع 
الى ١‏ منطقة ابديولوجية وسياسية » دون ان يختاره بالتحديد 
على حد علمى ل لماذا هو يفعل ذلك خارج مشكل ألعوز 
الاجتماعى والضياع الفردى ٠‏ ذلك لان الخورى ظل على 


عت دحت 


أمتداد فترة 2 6 09ل يشارك 
( كمثقف بورجوازى صفير ») فى هيئة سؤون اتهيئة السياسية 
( حزب الاستقلال ) آلتى كانت تصدر أنحريدة وتشرف على 
توجيهها ٠.‏ لقد ظل بعبارة آخرى موظفا صحفيا فى جهاز حزيسى 
وطنى كانت تنائضاته فى ذلك الوقت مع الطبقة الحاكية فى البلاد 
حادة(إؤبالؤاة » ولم يخرج الخورى من عمله فى ذلك الجهاز الا 
حين تلاتقطة» هذه التناقضات أو كادت © وخرج التصالف 
البورجوازق ب+الكوميرادورى ألى ألوجود بتوقيع (المغرب الجديد) 
و( السلم الإفتطكاعي ) والبرلمان .. هنا خرج آلخورى والتجأ 
بدوره الى جريّدةج4 المحرر ‏ البيضاء ) لسان: حال (١‏ الاتحساد 
الاتتراكى .. )8 


لذلك أصبيح الخورى في الرحلة الاخيرة صونا مشحونا 
بالمكابدة اليومية تفرد مثقف بورجوازى صغير » تنصارع فى فكره 
اختيارات متناقضة » ولكنه إيعيرة عن طموح قدمى ويرفض 
التعامل المباشسر لتزكية القمعجالاكتماعى ومصانرة الحريات 
العامة ٠.‏ يترجم بهذا القدر أو اذأآك مطامح غنات عريضة داخل 
المجتمع فى بناء مجتمع متحرر منباكل/ما يقيد تطوره نحصو 
الديمقراطية والحرية واتتغبير الاجتماعئن ٠‏ وذنك ما سنحاول 


ومع ذلك فنحن نرى أن الخورى عأدامسرة آخرى ألسى 
( الدار البيضاء اه نحيث انطلق ) ولكنه ثم _يعذه س فى نفس 
الوقته ‏ ألى ( درب غلف ٠)‏ عاد من جهة بَسِها أدبى متسهور 
( نجم ) وعاد فى ظرف تاريخى متاز بعدة تحولات رئيسية على 
صعيد المجتمع كما عاد آخما! بوعى جديد » شحذته لثبرته 
الأموسسة فى ائتجربة السابقة » وجعلته وعيا يروم الاستقرار 
وينشد الارتباط بمواقع ملموسة فى الصراع الطبقى . لقد عاد 


9 ده 


لومطاالح>ا- ام © 01012 
بعبارة أخرى ‏ من حيث خرج عودة لها ما ببررها سياسيا 
وأيديولوجيا ٠‏ فى حين بقى ( درب غلف ) - كمكان انطلق منه - 
وعبر عن مشاهدانه فيه واحس بدوافع اتكتابة منه » مكانسا 
ثابتا لخيالاته ٠‏ لقد أصبح ( درب غلف ) فى وعى الخورى 
كما بنذو خلفية فوعيه الجديد ٠‏ ولكن مرتكزات هذا الوعى 
الجديد +#[آفوق ذلك » آصبحت تحيط حزئيا بمجموع التناقضات 
الاجتماعية .3 الواقع المغربى » وتعبر عن بعض الاختيارات 
اللتى ارتبطنتةاىإبلادنا بمواقع غئات وطبقات محددة ( البورجوازية 
الصغيرة مئلاً واللعيّيى انرسمى عن طموحاتها الوطنية : الاتحاد 
الاشتراكى .٠‏ ) 


وبصراحة لتد 9 ل#تال أدريس الخورى من الرباط الى 
ألذان الضف يان انيه سداية .و أبديولوجية لسن 
جريدة ( العلم ) جريدة ( الأحرري) ؛ بين الذوبان فى فلك التحالف 
البسورجوازى الكومبرادورى والدعاية لمواقفه واختياراته © 
وبين" المسادفة فلن بزنامخ. المماروتق الوطنية- النتاحضة' عى 
حدود للسيطرة الكومبرادورية علئ أموافق ألحياة الاقتصادية 
وغيرها فى البلاد ٠‏ أنها مفاضلة داحل الايديولوجية اليورجوازية 
ف التحليل الأخيمق ': 


ومع أن مجموعة ( ظلال ) موضوع 7القرسن لاا تطرح هذه 
الاشكالات بصورة واضحة » الا قنا نعتمد اعلين4 ما فيها من 
قضايا واهتمامات وطموخات ٠‏ اننا نعتنمد سمعنق آخر على ما 
فيها من زوايا ايديواوجية وفهم سياسى للتناقضات © «ؤفوق ذلك» 
باستيعاب ادريس الخورى لهذا الجانئب وذاك وترجهتة فسى 
أنتاجه الابداعى » مركزين فى نفس الوقت على أسلوب هذه 
الترحمة لانها تجرى فى دائرة فن له خصوصية معلومة (القصة)» 


ع رات 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 
وتعبر » كما يقول هو ء عن ١‏ موقف انطلاقا من الموقع الطبقى 
تللكاتئب 2(« ٠)1(‏ 


وقبل أن نمر الى نحديد بحثنا يلزم أن نسجل الملاحظات 
الآتب): 
الألاحظة الاولى : 


اصدر؛اقتويس أنخورى منذ فترة طوينه نسي مجموصة 
قصصية بعنوان ذال ( ب حزن فى ابراس وق أنسلب ) وحسانت 
فى الاتجاه العام جتعئرة عن طموح متفف بورجوازى صغير » 
يعتادشس من محهودة _الذهنى » الصحنفى والابداعى » فى آضارة 
فضايا سياسية وأيديولوجية » تؤرق صميره وتحاصر وعيه . 
ولكن السمة الرئيسية "آلَتّى بكددت ذلك هى الفردية . ومن 
منظورها تعامل ادريس الحووىيمع قضيا المجتمع ( الاستغلال» 
الشمع » اوضاع الانسحاق العامكي). ورغم انه احان ينطئق أى 
ذلك من موفع بحث تقدمى عن حلون ( دصورات 1 ) راديكاليه 
اجموع نئك انعضايا » آلا ان طابع (ويطلاق اللفردى » طايع 
انلبحت الفردى أيضا » بقى دون مدلتوى الاحاطة السياسية 
والايديولوجية بجوهر القضايا التى سحنهاي» الامر انذى كان 
يعنى غياب الارضية المطبقية الواضحه 'تمحاونته تلك ©» بغياب 
وعى طبقى ناضج وفهم ايديولوجى واضح +) وتسل ادريس 
الخورى فى هذا المستوى بالذات قد ساهم ين حيث لا يدرى ‏ 
فى اساعة جو من الحيرة السياسية والتَوّدد انفكرى »2 
الاهر الذى كان يلتقى » فى شروطه التاريخية وطروفةا الاكتماعية» 
مع واقع الدعاية البورجوازية الاصلاحية الطامحة الل تريخ 
هيمنتها الايديولوجية والسياسية على قطاعات عريضة فى 
المجنميع المغربى » وتجد فى ذلك مجالا واسعا لفرض وحودما 


انظر الهوامتشي فى آشر البحصسث 


عد 344 نيك 


21 لت>ا- الم © (010163ا 

عليها وتحرير مناورأتها على حساب مصئحها الفعكية فى التطور 
والتقدم . والخورى لم يسلك هذا السبيل بصورة واعية » كما 
هو الشأن عند عبد الكريم غلاب أو مبارك ربيع أو حتى خناتة 
ينونة » بل ذهب فيه طولا وعزضا من موقع حرصه على 
تفرده اللأاتى«» مع ما يخفى هذا التفرد من غميوض سياسى 
حول ( موقغ)) الانتماء » وملابسات فكرية حول ( ضرورة ) 
الانحياز . ولذلك#وجدنا مجموعته ( حزن فى الر'كس وق القلب ) 
صورة تكاد تك بو#قاءلة لوضعه الذاتى البورجوازى الصغير ؛ 
المسحوق طورا » 'الطناقح طورا آخر » الرافض فى أطوار عديدة » 
المحبط غالبا والماجزهذائيا . الامر اتذى فرض عليه فى مجموعته 
تلك طرح مجموعة من التصورات لا تخرج عن محيط هذا الواقع 
بتفاصيله الممكنة » فترددت!ؤيمواقفه لذنك صيغ أحباطية 
لمشسكلات فردية واجتماعية 'تمديدة » فى حين لم يبلغ درجة وعى 
تلك المشكلاته وعيا سياسيا كافيا ا ٠‏ ومن هذا المنطق حافظ على 
كيانه الفردى المستقل دون أن "يتقدم 'خطوة على طريق دمج 
هذا الكيان بواقع انصراع الطبقى فى المجتمع والالتحام بمشكلاته 
الرئيسية ٠‏ ولذتك بقى الخورى فى تلك, اللجموعة » كاتب ههوم 
فردية » كاتب مذكرات ذاتية بديكور “متتوع _» ينتقل فيها من 
ذاته الى العائم » ومن العائم الى ذاته » «نظريقة عمودية مملة 
وضائعة واحبادية ل الاير الذي ورطه أدبيا فى الدعابة للضياع 
الفردى والمقهى والسكر » محاولا هنا وهناك رسيم اطار اجتماعى 
لورطته هذه دون جدوى +٠‏ هذه خالات خاصة © _ظلت تطارد 
الخورى » تحت شستى الضغوطات وخضوعا لعواملدمتنوعة » 
ننيجة منطقية لتهربه السياسى عن وعى ااشكلات الفرديية 
والاجتماعية وعيا طبقيا سليما ٠‏ 

لقد كان الخورى فى اللمرحلة التى أصدر فيها ( حزن فى 
الراس وف 'لقلب ) واقعا تحت تآأثير التحولات الرئيسية آلتى 


موت 


تحط ألح>ا- الم © 010121 


جرت ف المغرب والعالم آلعربى » وكافت أبرز هذه التمولات 
تصاعد النضال الديمقراطى فى البلاد » ااذى أصبح عاما وثساملا 
منذ 1968 »© والذى كان يترجم فى معاركه الرئيسية ( الحركة 
الطلانيك+ ونضال الشبيبة المدرسية ‏ الاضرابات الواسعة 
لاطبقة العاملة انتفاضة أولاد خليفة ... ) قوة أنطلاق الحركة 
الجماهيؤية ,وتمحور شعاراتها حول الحريات الديمقراطية » 
والنقابية والسئياسية » ورفع الاستفلال والقمع ؛ والمطائبة 
بتحسين محتوع الاوضاع أكادية » ورفض التخلف والتمعية ..٠‏ 
بالاضافة الى هزئمة يونيه 1967 وظهور ألمقاومة الفلسطينية» 
وما أحدنه هذا الظهور ,من تأثبرات قوية على صعيد الثقافة 
والفكسر ٠.٠‏ 

وقد كان توقوع ادريس, الخورى تحت تأثير هذه المعوامل 
وغيرها ( بما فى ذلك اوضاعة الذاتية الخاصة .. ) نتائج ماموسة 
على وعيه أنذاتى » ولكنه "لم ,يستطع انطلاقا من تفاعلاتها فيه 
كمثقف » وبطريقة ملفتة للنظر » _أن_يخرج بموقف واضح وفهم 
سديد للمشكلات_ التى كان يعالجهايا وظل يمانجها -- نمنطق 
فهمه الذاتى ثها ٠‏ وعلى سبيل الكمثال ففد.كان الخورى «يحترق»)» 
من الداخل باخبار المقاومة الفنسطينية(الإيتلذذ ببطولاتها القومية» 
ولكنه بقى فى فهمه تكفاح الشسعب الفلسطيئق ١‏ متفرجا ») لم 
يستطع ‏ فى حدود ما قرات اله أن تكؤنَ يفنظورا منسجما 
لاهتمامه بذلك انكفاح والوعى به وعيا ثوريا إكيا آنه وقف 
حيال النضال الديمقراطى فى البلاد » وأمام شعازانه#الوطنية » 
موقفا لا تظهر معالمه الا على ضوء انعكاس باهتث اذاللقة,اانضال 
فى واقعه الذاتى ( وذلك من خلال عرض الازمة الذاتية كصورة 
مصفرة عن أزمة شاملة تعبر عن نفسها على شكل تناقضات 
حادة فى المجتمع ٠)‏ ومع أن هذا الموقف لا يشرف » بصورة 
جدية وفى الابداع ايضا المثقفين التقدميين » الا أنه يوحى مع 


لك 


ذلك باهتمؤ] ( هوه !| كان» إن | كاملل الم[ لليأقراطى للجماهر 
على صعيد المجتمع ٠‏ والخورى وآحد من انذين اكتفوا بمذا 
الاهتمام الضعيف فى حين بالغ فى عرض واقعه الذاتى وتشريح 
خصائصه الفردية ٠.‏ وكل ذئك تحت غطاء كثيف من الدعوات 
الاصلاحية لجعل الذاتى مسرحا للاجتماعى ( ولو فى الوهم ) 
والأعتقاذة بانه من خلال عرض هذا ألذاتى ‏ فى الابداع ‏ ترتفع 
مسؤولية /البحث السياسى فى آكجماعى ٠‏ كل ذلك بعبارة اخرى 
فى ارتباظ مع الفصل القائم فى ذهن المثقف البورجوازى بين 
النظرية والممارسة »© بين ألوعى الطبقى والنضال السياسى .. 


ومما يثير الانتباه عند الخورى وفى مجموعته الاونسى 
بالخصوص - أنهاإيتشبث بهذا الفصل ( المذكور اعلاه ) بصورة 
قوية » وكان يرى فبه_خلاصا من تبعات الالتزام التقدمى بالنضال 
الديمقراطى الماموس )وهو ما احدث فى ابداعه قطيعة ملحوظة 
السياسى والذاتى » بين الجظطاعى والفردى بين العام والخاص. 
فجاءت المقهى مثلا فى قصصعيفتقابل حاد مع النضال » واحباطاته 
البومية المرتبطة بمعاناته الشخصية فى تواجه ثابت مع تزايد 
الممارسة الدبمقراطية على صعيد!الْكَتَبع ٠‏ من يقرا ( حزن فى 
الراس ونى القلب ) فى شروطها التثاريخية ( 68 - 1972 ) 
سيجد ذلك بصورة قوية وواضحة » .وتلئيجد آدريس الخورى 
فيها ‏ فوق ذلك آكثر معاناة واقل جراآة/» اكثر خبرة بالهموم 
الفردية ١‏ المثقفية » غائبا » واقل وعيا" بالمتظاكل الاجتماعية 
وبملاحقة خطوط تطورها وتحولاتها .. 

الملاحظة الثانية : 

أن ادريس الخورى لا يستطيع ان يزعم حائيا أن يُكتب 
آخير الفئات المتعلمة بالتوجه من, البورجوازية الصغيرة المدينية 
على الخصوض ٠‏ وهذه وضعية تجعل من ابداعسه 58 


14 عب 


لت >ا-ام © 0101631 

بالتوجه ألى سرائح محددة داخل المجتسع ٠‏ ألا أن الامر اذهام 
هو أن أدريس الخورى ( حتى ) فى هذه الحدود » لا يستطيع 
الادعاء بانه يترحم ‏ بصورة موضوعية ‏ قضايا هذه الفئات 
فى الابداع » فآخرى أن ( يفكر » معها فى شسؤون وضعها المادى 
المعاشى !6 ويرتبط بحياتها اثيومية » فهو انطلاقا من وضعه 
تمثقف لِيِظلم من الناحية النظرية على صلة وثيقة بيكساكل 
البورجوازية#الصغيرة © كطبقة اجتماعية مقهورة على العيوم 
فى المغرب («ذوني أن يكون ذلك فى مستوى القهر الذى تعانى منه 
الطبقة العاملة بيشلا .م ولكنه من الناحية العملية » فى الافداع 
والمعالجة ©» ينطلق مين المحيط الذى يعيشس فيه هو كشخص »© 
محيط الثقافة والفكري/» دون أن تكون اللسأنة هنا أو هناك 
مرتبطة بممارسة سياتللية بالجتماعية تعطى لعيله مضمونا ماديا 
مما لا نستبعد معه أن يقوم#,الخورى بعرض وعى مشوه للمشاكل 
الحمساسة الراهنة على «الضعيد تلك الطبقة المذكورة 


الملاحظة الثالفبة : 


أن أدريس أالخورى يعكس فى ابداعه فهمه الشخصى 
نقضايا الصراع الطبقى فى البلاد ٠‏ انه ؛«نترجم مواقف وافكارا 
ويقترح تصورات وحلولا ويعانج اوضاعاجاوحالات ٠‏ أنه بهذا 
الاعتبار يحاول أن يجعل من ممارسته للابداع« الفنى عنوان 
ممارسته الاحتماعية » اى أنه يتدخل هنا وهناكه © بما يفرضه 
عليه وعيه بحركة الصراع الطبقى والتناقضات ,ِذَاآكُلَ المجتمع » 
برأيه السياسى وفهمه الايديولوجى »© ليقول شيئا ,متقددا فى 
الظرف ٠‏ ومن يقرأ مجموعته ( ظلال ) موضوع الدرلس. “» يجد 
ان ذاك كان مفزعا ثابثا عنده واختيارا واعيا فى ابداعه » ونحن 
نرى أن هذه المسالة اساسية جدا » لانها تحفظ للابداع ( ايضا ) 
طابعه العملى » وتحمله مسؤولدية جدية فى تحديد موقفه من 


بد 15 د 
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الصراع نظريا على ألاقل ٠.‏ أن الخورى كما سنرى يترفع عن 
الشكفية المقبتة فى تجريد الوقائع الاجتماعية والفردية ٠‏ ويتجنب 
قدر الامكان عزلهما عن شروطهما السياسية ٠‏ بل ان قصة 
( الوقوف ) حين استرسكت فى بحث أسباب الضياع الذاتى » 
لم تنسن أ( استفزازآات ») القمع الاجتماعى الذى جرى امام 
« عينهأ», كيال الطفل المشرد ٠‏ كما ام تنس اثارة ظاهرة 
التفاوت الظبدقى شكل حاد » وكان ( هو ») من شهودها فى 
مقهى ١‏ لاتئراس “7+ ها هنا الذلك : ذات » مثقف > حتى فى 
ارقى حالات («ظيلعة » البورجوازى يحاول أن يقول « شيئا » 
مغددآ عن الوضع بالظبقى فى البلاد وعن رموز قهره ٠‏ وهذا ما 
يعطى لقصص اتخوّرى اعميتها الخاصة جدا » كقصص تضع 
الوعى فى مركز ( الترشيد!)» بما يمكن اعتباره ( واقع اجتماعى 
من منظور فردى ٠)‏ بل آن_الخورى يذهب به ذلك 'حيقا الى 
حد الفلو فى تلبل الظاهرة الاجتماعية » آخذا أياها فى (لشعبويتهة)» 
مما يضطره عالية ألى استعمال دارجى مقصود » تجاوزآ من 
ناحية تلصيغة التعميمية ( الروماتسية,) التى قد تصلح لذلك فى 
التغة العربية » وممعنا من جهة أخزى فى تفاول مشاهدها كما 
ترى فى آلتدآول العام ٠‏ ش 

ينفرد الخورى بهذا وحده » وذلكيق/اعتقادى من مخلفات 
معاناته الأشخصية فى سابق ترجيته الخاضة4 ومن اهتمسامه 
السياسى بتناول الاحداث والمساهد والصورخالمعبرة » ومن 
حيله للتفرد فى الابداع » وآخرا من نزعة «(شعبوبة ») ظاهرة 
فى رؤيته » مما 8 يستطيع معها آلا أن يكون "كم قال هو عن 
نفسه راصدا « من زألوبة نقديكة واعية نوعا ما » ومنفعلسة 
وصادقة نوعا ما لاشكائيات آلحياة اليومية ( فردية وجماعية ) 
كانعكاس كأى لواقع سياسى واجتمائى خضع لضفوطات فوقية 
وشروط قمعية قاهرة » (2) ٠‏ 


حسم 948 
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1 أن آدريس الخورى حاول فى الابداع ( على الاقل ) ان 
يحدد ارتباطاته السياسية من حجديد » تجاوز؟ للفردية آلتى كانت 
من اهتماماته الغاشة والرئيسية الى حد ما فى السابق .٠‏ 


2 وآنه آلان بعى بصورة مئموسة شروط ممارسته الابداعية. 
بتحول عن ذاتهإقليلا الى المجتمع الى الصراع الطبقى » يتحول 
عن مشاغله ((,الخاصة ) و ( العزيزة ) ألى أهتمامات شرائح 
وآسعة من البورلقُوازة الصغيرة المدينية » وبدرجة اقل الى 
اهتمام'ت غيرها من( ازنظبقات الشعبية ٠‏ 

3 يتدخل بذلك فى قَفتتاتا ملحة من صميم التطورات السياسية 
والاجنماعية البلاد ٠‏ ومن الطبيعى أن يجبره ذلك على أتخاذ 
هرقف وابداع رأى فيما يتدخل فره بوعى ٠‏ ذنك هو عتوان 
انتمائه الحاقى ٠‏ وهو أنتماء كما سنرى آستطاع أن يدين به 
( آنظر قصة فى انتظار الوصول أألى اليابسة ‏ ص 13 ) بعض 
مظاهر القمع الاجتماعى والاستفلال (الآقتصادى . انه كما قال 
عنه صديقه محمد زفزآف ( أختار الئة“قضابا ملحة داخل النمط 
الاجتماعى الذى يعيشه المفرب )(3)+ ؤامن >الضرورى الان أن 
نبين آأسس هذا الاخنيار ومجالاته ٠‏ 


أن بحثنا انطلاقا من ذنك سيحاول أن يحرثل على سسؤالين : 


الاول : ماهى الارضية ألسياسية والايديولؤاجيية, التى 
بنطلق منها ادريس الخورى ؟ 
الثانى : كيف يعمل عتى ١‏ توظيفها » فنيا فى القصة 


ب 17 لبا 
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الكتابية بالعين 


من اللفيد قبل ن نتدخل برأينا فى أدجواب عن هذين 
السؤالين » أن نتسير آلى بعض منطلقات الخورى فق تعامله مع 
الفظة ‏ القصيرة كمحال ل (١‏ حوآر متبادل )) (44+ ففى منطلقانه 
دك منوإعده جوانب آرأء واضحة »© مركئية ريما > لما اعتبر ان 
القصه كمساهمة ابداعيه » تهعوم بهد من (١‏ اختصار أكل جزئيات 
انحياة » من حيث هي « لحظة متوترة © لحظظلة فقط ). 


1 ل ينفى اتظوركة أن تكون امجموعته ( ظلال ) « نية مبينة » 
تقوم من خلالها بالاظآئة « على بعض الاسئلة الثقافية السياسية 
المطروحة فى الساحة اليوم )(5) » كيا لا يهدف من وراتها (ذلحل)) 
اللشاخل الاجتماعية ( بكلأما تمثله من تدنضات طبقية »(6) + 
لنها ( 'ى المجموعة ) كماجتشتدرك ١‏ تحاون وبتواضمع أن 
نرصد من زاوية نقدية واعيةونوعا ما ومنفعلة وصادقة نوعا ما 
لشسكائية الحياة اليومية ( فردية وجماعية ) كانعكسس كلى لواقع 
سياسي واجتماعى خاضع تضغوطاتمقوقرة رقسروط قيعية 
قاهرة » (7) ( التسديد منى ) 5 


2" اعت ان القصة القصيرة فى رأى الخولاى.( عالم معد وصعب» 
انها معبارة أخري كما دؤكد ( أختصار لعائم كبير وواسمع © 
وفى معرض رده على من ١‏ يتهم »© آلقصة انها ,تتستطيع الاجابة 
(« على مجموح الاسئلة المطروحة اليوم ») بعود«الى التاكيد بأن 
القصة « فى حد ذاتها » ( لا تعدو أن تكون طفرة لواقع معين » 
رؤية » منفذآ صغيرا تلدخول الى العالم » وكل أسعافاتها/( عدا 
الجانب الادبى ) أنها تطرح بعض الاسئلة احيانا بِتَحَدُ وأحيانا 
بعنف » أنها تدق الباب حتى ينفتح من كثرة :لضرب ٠١‏ 8(6). 
3 ويعد أن عبر الخورى عن ملاحظاته آلخاصة خول 


2 
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تعامل النقاد مع آبداعه ‏ رافضا فى ١‏ وجوههم ) ما يدعونه 
عن تعامل ذاتى وتخيل فردى فى القصة اسلوبا ومملاجة » 
موضحا من ثم زاوية نظره فالابداع كزاوية تعتمد (١‏ ألرؤية 
البصرية » فى النظر الىالواقع المعطى والعاكم ١‏ المفترض » 
ينتهى الى القول ‏ تجاوز؟ للمفموم 7 العسكرى » الذى 
ينصقه «نعضش النقاد < الحزبيين » بالقصة من مهام نضائية 
وغيرها .- بأن القصة « أذ تنظر بعين نقدية »© أنمأ تدين واأقعا 
معيئا »6 وهؤل اذ تدين هذا الواقع أنها تطالب بتغييره »© واذ 
تطالب بتغييرة بانلا .تطرح البديل © وهذا ألبديل معروف »9(6). 
( التشديد فى الاضل)) ٠‏ 


والحال أن منطلقات «الخورى هذه ترد بدرجة كبيرة 
ورئيسية وضمدية آيضا على منهج نقدى هام يحاول أن يجد اله 
موقعا تقدميا وعلميا عتئى.ظلعيد_الثقافة ألوطنية الديمقراطية 
المغربية ٠‏ وهو منهج نقدى ليد » لم يبرز بصورة جدية آلا مع 
إوآخر انستينات »© حتى أصبح له يطاق ف حخم أمتداداتنه 
الموضوعية وصراعاته الايديونوجية )عرف (١‏ بعض » المثقفين 
البورجوازيين الصغار التقدمبين انفسّهم مع أوائل اتسبعينات 
ومعدهيا ٠‏ وكان هذ! المنويج بركزر بصورزاة وإاضحة وكبيرة على 
« الشروط الموضوعية والذاتية » التى أتجِفِلٌ. من النص الادبى 
كنص ذى خصوصية فنية » ميدان تصور انتلياسيق وأيديولوجى 
وطبقى لنواقع الاجتماعى » ويعير فوق هذا وذاك عن أرضية 
طبقية لا يكون ألا بها ٠‏ غافلا بدرجة معينة > العتاة .اغتبارات » 
عن انجانب الفنى الباشر فى النص الابداعى ٠‏ ولفد إكآن/هذا 
المنهسج على مسنوى الثقافة » من نتائج نمو التضالات 
الديمقراطية نلجماهر فى المفرب » ومؤشر! بالغ الدلائنة على 
تطور الصراع الطبقى والايديولوجى ء» ومعبرا بهذا القدر أو 


الت >ا-ام © 0101631 

ذاك عن طبيعة الصراعات السياسية التى كانت تعتمد فى الواقع 
المغربى »© فيما كان الفكر البورجوازى الرجعى بالخصوص يحاول 
الحد من هذا ائلنمو على المستوى الثقافى والفكرى » وبائم فى 
مصادرة شروط تبلوره ونضجه ٠‏ 

فاذآ ما أخذنة هذا الاطار فى عموميته » فستبدو كنا منطلقات 
اأخورى وأضخة ومفهومة » بل أنها ستكون » من عدة وجوه » 
ذات معنى نارزينى التدليل على أختبار خاص » حاول ابراز 
بعض عناصرة فى اتقديم ١‏ موجه » ( بكسر الجيم ) تصدر 
مجموعنه »© للقول! تحديةا برفض هذا المنهج جزئيا ونعت منظريه 
بالعسكرية 0+ الامز/الذى يضع الخورى فى مواجهة محدودة 
أن أنخورى حين يفمل ذلك بوعى وببالغ فى التشديد عليه » 
بكون قد آختار موقع الدفاع 3 واتخرط قف اآلتبدرير ٠‏ هذه 
عمليات مترادفة ٠.‏ ومن المستبعد«آن يكون الخورى آراد بالتقديم 
لمجموعته ( أنقاذ ) القارىء مناسوء مهم محتمل فنط » دون 
أن يكون على بينة مما تمثقه الكتابة“الإبداعبة فى المغفرب حاليا 
من أخذ ورد » من أهتمام ونقاش ومواجهة آيضا ٠.‏ ونذلك أنبرى» 
من موقع تبريرى للدور بما يشكل فى رايد .مؤااقف «لموسة تطرح 
عدة استفمامات ٠.‏ 

أن أول استفهام ‏ حساس ) فى تقديرتلا_يفقلاق بموقف 
القصة ( الابداع ) من التطورات السيابسية الحاررقةيفى الوضع 
المفربى » وبثلنتيجة بموقف انخورى. من ذلك . ناذًا كان من 
المفهوم أن القصة ليست هى التضال السياسى البائلز » /فائه 
من غير المفنهوم تماما أن يتبنى الخورى ‏ فى حرن يدعئ لنفسه 
اختيارات : تقدمية موققه الممارض بل والمخرض من-أن 
تهتم: القصنة بالجواب عن « بعض الانسئلة الثقافية السياسية:”” 


ريحي لل108 2ك اكه 2 لقال ان .بزل 
الابداع عن شسروطه الاجتماعية والمحيط التاريخى الذى 'يتطور 
ودبئيو فيه . 

فما معنى الاسئئلة الثقافية ا:سياسية المطروحة ».٠.‏ ؟ 

انة _بائنظر الى فهم الخورى تطبيعة هذه الاسئلة > وأن 
كانت غير ,معلومة فى الحديث » فهى تتفرع أصلا عن الاختيارات 
السياسية والايديونوجية » الاقتصادية والاجتماعية للطبقة 
اأحاكية فى البلاذ “المرتبطة باقرآر نمط أنتاج راسمالى » 
وسيادة علاقات بورإاكوازية بما يندرج فيها من استغلال فاحش 
وواسع لقدرات الكماهم 'الكادحة والطبقات المحرومة > وفمع 
ومصادرة لحريتها الاساسية, » النقابية وانسياسية » وتزييف 
تثقافتها وترأثها الادبى والفكرى والفنى ٠‏ الامر الذي يرسخ 
بلنتيجة مختلف اشكال السيطؤقة المباشرة والتبعية والتخلف ٠‏ 
وادريس الخورى يعنلج هذه 'القضايلا ضمنيا من زاوية انعكاسها 
فى النضال الديمقراطى للجماهيز وطغيائها على حركتها 
ولكنه يعالجها أيضا » وضينيا دائذا ب إمن موقع صامشى 
و« عزلة » فردية تكاد تكون اختياريةا . أنه بعبارة أخرى 
يعالجها ( ضمنيا ) من خارج الممارسة الاجتقاعية المباثسرة حزئيا. 
من خارج حركة النضال الطبقى المضاد للمائيطراة الكوميرادورية . 
ومن الطبيعى جدا لهذا الاعتبار ( طاما أن الممارسة هى القى 
تحدد الموعى ) أن يقف الخورى حيائها موقف المتكفظ والممائع ٠‏ 
ذنك الموقف » الذى اذا ارتبط بحقل الثقافة وآلفكر») برفض أن 
(( يدنس ») أهتمامه الشخصى ووعيه الذاتى بما هو .مسار 
وديومى و ( البيديل معروف فيه ). واذ١‏ كدان الخورى.لاا تقول 
هذا بعبارات واضحة » ولا يصرح به علانية تكى لا يكون عنوان 
موقف رجعى من حركة الصراع الطبقى داخل المجتمع » فهو 


ا 


يلتزم حياله اببمقاا لهك اكببة 1 ور ويتضمن قدرا 
كبير؟ من التبجج »> فضلا عن آن القضية تخفى فى التحكيل الاخر 
نزعة تحبذ تقسيما مريحا للعمل بين السياسى والمثقف » بين 
أنقاص والمناضل » حيث لا تقسيم هناك من وجهة نظر تقدمية 
باى حصمال ٠‏ 


هذا موقف بورجوازى أذ يرفض التعامل فى ( الابداع ) مع 
« الاسئلةجالثقافية السياسية المطروحة ٠٠‏ » ورغم أقرارنا بما 
للفن من خضوصيةيفى التعامل مع منل هذه « الاسئلة ») ألا أننا 
نستبعد أن تصبخ هناه الخصوصية أسلوب عزل للابداع » 
للمنقف كمديع هنا لعن محيطه الاجتماعى وشرطه التاريخية . 
وحين يصبيح ذنك درا واقعيا يكون الابداع »© المنكف كمبدع 
هنا أيضا » قد ضحى بالؤاقع لصائح مفهومسه الذاتى عن 
المعالم » بالصراع تصالح ملفهومنه انبورجوازى عن ( التغبير )) » 
للمسهمة فى ١‏ طرح الاسثة_الثقافية والسياسية » الملمة » 
لصالح النضامن موضوعيا مع إمآ يطرحه الفكر البورجوازى 
الرجعى من فصل عريض بين جميع«القهام على صعيد المجتمع » 
حنى يستطيع بالمقابل احكام شروط “هيمنته والترويج لشسعاراته 
وأشهدافه ٠‏ 


ومعنى هذا أن الابداع هو فى نهائلة |اللطافك © متى توفر 
لمبدعه ألوعى السياسى الطبقى التقدمى © شاههية فكرية فى 
بحث الصراع والتفاقض دآخل المجتمع وعلى#أصعميد بنياته 
أنه فى ( خصوصيته ) أداة للصراع الايديولوجى والشي :باسى 
لا يستطيع أن يضمن لنفسه موقعا تقدميا الا بها 7ف «التشارعة 
الفكر الرحسى ومتطلقاته الايديولوجحية بوجحه العيلوم م 
ان القصة ( بالطبع » لا تحل » التشاكل الاجتماعية »> وريما 
كان ذلك تحصيل حاصل بما أن المسالة عملية فكرية محضة . 


شك 22 


نما » حبا/ 531103 لشب تلان شع لوعي 
« النقدى » بهذه المشاكل ٠‏ وآذا كان هذا ينطبق على القصه 
ذابت النداى النقدمى دما هى محاولة واعيبة للتعبير عن وجهمة 
نظر سياسية وايديولوجية فى الصراع والتناقض » تدعم فى 
الاتجاه/ العام ألاختيارات التقدمية على صعيد المجتيع النى 
تنبناهة الطبقات والفئات الوطنية » فهو ينطبق أيضا على القصة 
ذأت المتحنى_الرجعى من حيث هى أيضا محاولة واعية وعيا 
مزيفا ( مضادام لحركة التاريخ والتقدم ) تلتعبير عن وجهة نظر 
سياسية وايديؤلوجية ( طبقية ) تخدم هنا وهناك ممسائح 
الطبقات الرجعية يف جعل الثقافة والفكر يخدمان أغراضهما فى 
بسط هيمنتها الابديؤلوكعِية وترسيخ مقولاتها على صعيد المجتمع. 

واذا ٠‏ ان الحيتناتامفهوم زائف وديماغوجى . 

اننا نستبعد آن يكون الخورى حياديا ( رغم استحالته ) 
ذلك لانه يقول فى مكان آخْل_بانجابداعه محاولة ٠‏ نقدية وأعية 
نوعا ما » منفعلة وصادقة نوفا ما لاشكاليات آلحياة اليومية 
( فردية وجماعية ) كانعكاس كلى <لوَاقِع سياسى .. » (10) 
ولكننا لا نستبعد أن يكون قد حاول<التطرف ف الاطلاق » 
خضوعا للتقسيم البورجوازى الحاصل فى#ذهنه لدور كل من 
الابداع والسياسة » وردا على المنهج 'ألدقداى الذى ذكرنا بعض 
عناصر تعامله مع الابداع من قبل » وانشحامةٍ مع موقفه 
الفردى المعزول نسبيا عن التطورات الفعلية! في:(2 الساحة » » 
وجمبع ذلك بالاستناد الى رؤية سياسية ويديولؤجية بورجوازية 
صغيرة » تبرر هذا وتنظر لذثلك » وأحيانا قدا تجمعههًا فى كل 

الا أن السمة البارزة فى منطلقات الخورى هى التنئاقض . 
فهو يعود فى مكان آخر الى اقتراح تصور آكثر انسجاما فى 


عد ووه 


فهمه لنقصة مز لقا ل اك) تإطادق وااعلا9 اميل انها تساهم 
فى « طرح بعض الاسئئة أحيانا بتحد وأخيانا بعنف » انها تدق 
الاب حتى ينفتح من كثرة الضرب ٠٠0‏ » ولكن تلك المصادقة 
تنم السوء الحظ من خلال 7( طقسنة ») الابداع » آاى جعله كما 
عبر هوؤنفبييه ( عالىا معقدا وصعبا ) خشى ان يقنرح للدخول 
اليه ( نإلروطا خاصة جدا ٠+)‏ من يدرى ؟؟ +٠‏ أن المصادقة تنم 
بعبارة آخرى فى جو ١‏ أرهابى » من آفتعال الخورى » ليقول 
مرة واحدة :أآنى سأساهم فى طرح بعض الاسئنة » واذا 
اقتضى الامر فبتحدت“ وعنف » ولكن اياكم أن تحسبوا ذلك حفلة 
سمر ) ٠‏ هيهات' . «الصعوبة والتعقيد صراعان حهنميان ! 

وهذه المصادقة نتللق.آولا منا فهم نخيوى يدعى امتسلاك 
« أسرار » الابداع ومنّاالاضعع ينترض الامتياز والتنرد فى حلته» 
ومن اخلاقية « مثقفية » 'بووجوازية صغيرة تتعامل مع الابداع 
كتعاملها مع الملكية الخاصة «([ وأليوقف من المراة حلة يفهومية 
فى هذا البابت أيضا ! ). 


آن الدافع الى أبراز هذه التصورات فى تناقضهة السديد» 
يعود الى آن آلخورى حاول مرة أآخرى »اف التقديم لمجموعته » 
أن يقدم تصور! للقصة فيه بعض حيثيات ؛اللنطق الصورى : 

ان القصة اذ تنظر بعدن نقدية فهى'أتدينٌ واقعا معينا 

واذ تديئنه تطائلب بتفبيره 

واذ تطائب بالتغيير فهى تطرح البديل. 

والبديل معروفه . ! 

سلسلة متوآئلية من المفهومات تتنقلب بالملموس ضد الراى 
اذى بلوره الخورى قبل قليل وتحامل فيه - بضيق آفق واضح - 


24 لبس 


على من يطول !!!© ره ع بلا 01 لون اثثقفية 
السياسية المطروحة ١)‏ فها هنا كما هو واضح يصل الخورىي 
الى حدود تسطير ( حتميات » توجب آلسير على القصسة 
( الابداع ) » الضرورة فى اتجاه معاكس لما كان يراه يتجاوز 
حمودها#/وميدانها ٠‏ وذئلك باقتحديد لان الفموض السياسى 
والايديولؤجى فى فهم دور ألقصة هو 3لذى يترك الباب مفتوحا 
لنصورات متثناقضة تصطدم بعضها باتبعض الاخر ٠‏ ومع اعتقادنا 
أن الخورى فى _رأيه هذا » لم يفارق بعد الاطار العام الذى تدخل 
فيه من قبل » ,الا”آنه حاول آن يطرح القضية فى حدود وأسعة 
رسم قققصة فيها! دولا المطائبة » بالتغبير ٠‏ فهذا ألراى يثير 
ى الواقع استفهامات جديدة ولا يساعد - فى حد ذاته - على 
فهم شىء محدد ملأا. 


فعدا الاطار الحقوقى [)المطلبة ) الذى وضع فيه المشكل » 
بقى مفهوم ( العين النقدية ) غاتضًا وفخااضا ( قد يخفى عند 
الخورى مفهوم' تقدميا للابداع كما أردح - وتلك مساألة أخرى 
لان الامر لا يتعلق بللنوايا الحسنة )"ولكنه لا يحدد بدقة زاوية 
هذه العين ولا منطلقها السياسى والاتذيواوجى ٠‏ ونلك محاولة 
جاءت عنده لافراغ الابداع من أختيار معين“ لا يمكن التعامل 
معه الا به ٠‏ والادانة بالذات كما جاء فنا رأيه ليست ١‏ قدرا 
ابداعيا  »‏ كما نفهم من السياق :نسب #ظلي أى واقسع 
كان » وفى آى ظرف كان . بل انها ( يجب أن تكؤن ) فى ارتباط 
مع < العين النقدية » من شروط انوعى اتسيقاسئ المذكور 
بطبيعة الواقع المعالج وكيفية « الحديث » عنه » كفا لتناقضاته 
الختشابكة » واسهاما فى نقل هذة الوعى ألى ادراكا المتلقق > 
فى خصوصية متناهية تراعى ما لهذا ١‏ ألحديث » من تقنيات 
ولوازم ٠‏ أما التغيبير الذى الح عليه الخورى » فهو ياتى فى 


25 اده 


اعقاب فهمه الها | هيدان أيهم انا 2 وكا (للوعى السياسى 
المذكور بتناقضات الواقع ومححدل (( حديث » الابداع عنسه ٠.‏ 
ولذئك أصبح فى ظل هذا ألفهم » كلمة تقال كما يقال < اللبديل ). 
وهو فى مقدمة الخورى يكتسى معنى ( الاحانة ») على قوى 
اجتماعية سياسية آخرى ٠‏ آى يطرح آنطلاقا من تحديد سايق 
لمجال ,كل _من الابداع والسياسة اولا ولدور كل من السياسى 
والمبدع ”ثانيا) » وما قول الخورى بأن ١‏ البديل معمروف » الا 
لنتويج هذا آلفصل البورجوازى التعسفى ٠‏ 

من هناجيجبة# أن نتساعل بعبارات واضحة : ما جدوى 
أن تكون القصة (يكتى ) وهى تنظر ١‏ بعين نقدية » ألى الواقع 
((. فتديئه )) أو (( تظالب بتغيبره ») أو تطرح البديل ٠٠.‏ اذا كان 
هذا البديل معروفا 59م آن هذه العملية السببية الذهنية 
خاوية لانها تتهرب من طرح الاسئلة الجوهرية الضرورية وهى 
على التوائلى : : 
مذ العين النقدية وكيف تصبلح كذلك ؟» ما سروط آدانة 
الواقع » أى واقع » وكيف ؟. لماذا“المطائبة بالتفبير وبناء على 
ماذ! ؟ لصائح من يكون البديل وما*صفاته ؟ 

واذا كان من الواضح أن هذه الأسئلة تضع الابداع فى 
(( قئب ) آلوعى السياسى اذا جاز المتعبير) »_فما ذلك الا لان 
التهرب من آثارتها يخفى نزعة ذاتية © تترفتظع ,من منطلقات 
بورجوازية عن وضع الابداع » كشكل من اشكشال الوعى 
الاحتماعى ضمن شروطه التاريخية وى علاقة مع (١‏ وضشئعه ) 
الطيقى ٠.‏ 

لقد حاول الخورى أن يدافع ضمئيسا عن « مشروع » 
أبداع تقدمى » يقوم هو فى آلقصة بترجمته ذاتيا » أى من خلال 


لاهتج د 


تمصا الح>ا-ام © 010131 
مشاغله كمتفخف بورجوازى صغير يستند بهدا الفدر أو ذاك 
الى اهتمامانه السياسية الراهئة واختياراته الايديولوجية 
المرتبطة بوعيه الطبقى ٠.‏ ولكن محاولته هذه بقيت خجولسة 
ومرتفعة أنضا »© الامر اللذى عاد عليها بارتداك محقق ق الطرح» 
فضلا عن أنها لم تفهم بصورة جلية كما أوضحنا باى معنى 
وكيف يظبع الابداع اسكوبا المطائبة بالتفيير ٠‏ فى حين كان 
الخورىق قد«استصعب على ألقصة الحجواب عن ( الاسئلة 
الثقافية السياسية المطروحة فى الساحة اليوم » . 


نقد كانت هذه _:الاحظات » قراءة مختصرة وسريعة فى 
المنطلقات السياسية والايديونوجية التى تحكيت فى انتاج 
( المجموعة ) ٠‏ ومنآرأبنة أن الفاصل فى الحكم على هذه 
المنطلقات لا يمكن أن يتم آلا من خلال الاعتبارات الاتية : 


(1) أن؛ الموهع الذى تحتله انثقافة الديمقراطية التقدمية 
فى بلادنا » فكرا وأبداعا ؛ فى القيروط الملموسة لهيمنة الفكر 
البررجوازى الرجعى المدعوم بِاللِقْطوة الطيقية البورجوازية 
الكومبرادورية وألطبقات المرتبطة بها استنادأ الى اختيارات 
سياسية وأيديولوجية رأسماليه تسلتفيديمن القمع وتزكى 
الاستغلال وتجعل من التبعية عنوآن ارتباطهاً ,بإننظم الامبريالية 

٠‏ آزر هذا الموقع لا يعبر فعليا عن وعى آثورن) بطبيعة هذه 
انهيمئة وحدودها . واذا كان الامر يرتبط فى التكليل الاخرر 
بطبيعة ألقوى الطبقية التى تجعل من نلك الثقتانفية'“عنوان 
ممارستها » وهى فى الغالب قوى بورجوازية صغيرة مدينية 
بالافساسن © فيمما يزيد الوضهية أستفهالا أنه فى ألوقتث الذى 
تشتد فيه أواصر التحالف البورجوازى الكومبرادورى ويجد فى 
حقلى الفكر والثقافة مجالا واسما لاحكام رعايته المتاهضة 
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للدكر الثورى واألتقدمى.بوجه العموم ومحارية امثقفين الملتزمين 
لتقضايا الحركة الجماهيرية المناضلة وقمع حرياتهم .. فى ظل 
هذا الوضع نتحافظ القوى المعبرة عن اتثقافة الديمقراطية 
التقدمية ؛ على موأقعها الاصلاحية فى معالجة الوضع الثقاق 
وخوظل _الشراع الايديولوجى »© كاختيار يرفض المجابهة ولا 
يسنطيع بالإلتزام بها بالنظر :الى مصالحه فى الظرف السياسى 
والشروط 'التاريخية المرحلية ٠‏ 


) ان «الموقك الطبقى فى الثقافة الديمقراطية التقدمية 
با مغرب » يعدر بوظلوح كبير فكرا وابداعا » عن اختيارات طبقية 
بورجوازية صغيرة "© /آوقبطت تاريخياً بمواقف هذه الطبقة من 
المسالة الوطنية ككل »#تنتئياسيا وايديولوجيا منذ 1959 (11) 
باقل تقدير ٠‏ وقد ذهب ت(هذه الاختيارات الى خدود طرح مقهوم 
(( اتستراكى © للممارسة الثقافية_وساهمت فى الدعاية من . 
منطئقاتها كنفكر الماركسى (قلا)» ولكاها بقيت فى ارتباط مع تطور 
الصراع الطبقى والايديولوجى ودورها_منها » محكومة بعقليتها 
الاصلاحية » الامر ألكذى حد من إأستيفابها لتطورات الصراع 
الطبقى » وجعلها تسلك طريقا تبريرتا“خيال الوومنة الايديولوجية 
للفكر البورجوازى الرجعى ٠‏ ورغم أنجالقيع » نى مختلف 
فترات تاريخ نضالها المتقدمى »> آصابها تضربات منفاوتة 2 الا 
أن توجهها الاصلاحى » كعامل حاسم هو انذئ حال بينها ربين 
فهم متطلبات المساعمة فى انجاز مهام الثورة الؤاظنية انديمقراطية 
ومكافحة الفكر الرجعى وآلثقافة الامبريالية كيهام #فلموضصة على 
صعيد الثقافة انديمقراطية التقدمية > تجربة خصبةاً وقققة منذ 
أواسط الستينات ( بعد الشعر ) . وكانت هذه التجرة فسى 
عناصرها الاساسية تجسد مطامح المثقفين البورجوازيين الصغار 
فى الارتباط بواقم الحركة الجباهيرية المناضلة والتعبير عن 
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تطتعاتها العامة . وهو ما اكسبها فى فترة تاريخية محددة » 
بعدا وأقعيا رأئدا » الا أن القشروط العامة المأكورة أعلاه التى 
تطورت فيها هذه التحربة © حعلتها عاجزة عن الذهاب بهذا 
البعد ألواقعى نحو خلق تياز متكامل يستطريع الوقوف فى وجه 
ليان قر البورجوازى الرجعى وييعارض احطوب دعايته 
وشؤون 549 الفكرى ٠‏ 


والحال © .أن “هذا الواقع لم يكن ينطلق من اختيارات 
فردية أو ذاتية خاظة_من هذا آلقاص أو ذاك » بل من السروط 
التاريخئة العامة ومن امقى اقمع الطيقة الاجتماعية ألتى فهمت 
ذلك كما أسلفئا فى حدود وعيها الذاتى بمصالحها الخاصة فى 
انغائب ٠‏ وقد خلف هذا الوضع آثارا ملموسة على صعيسد 
القصة القصيرة بالذات » مهنا أوجد فى حقلها حركة قوية من 
التجريب الفكرى وألفنى » كانت الانتقائية طابعه العام » فضلا 
عن الغموض السياسى فى هم تسروط المرحنة التاريخية ومهام 
الحركة الديمقراطية التقدمية على طبعَيّد/ الفكر والثقافة ٠‏ ولمل 
ذئك كان من دواعي ( انتفاخ )) أسكال"الممارسة ازذاتية والفردية 
فتجلى ذلك بصورة واضخة فى التركيزجظلى الاحباط الفردى 
والضياع الاجتماعى والفربة الشخصية "وادابة المدينة والنفور 
من انعلاقات الاجتماعية الانسانية والميل الق! ألوجدة والاغراق 
فى الجنس ٠.‏ كما ترافق ذلك مع تنظير سلذج «اللتحرر )) الفكرى 
والسياسى ( مقدمة مجلة ١‏ 2000 )) مثلا » وكان! الخورى من 
مؤسسيها ٠‏ ) اوقع أصحابه فى العدمية واللاحدويق ٠‏ 
فى ظل هذه الاعتبارات عتى وحه التقريب يكتب الخورى» 
ومن خلالها على وجه التحديد يحاول فهم دور القصة > ولعله | 
فى الواضح لذلك أن الكتابة من هذه ١‏ المنطقة » ام تستوعب ' 


حداوة اح 


الت >ا- ام © 010131 


بعد أهمية الصراع السياسى والايديولوجى من منطلقات تقدمية 
واضحة على الاقل » ضد الفكر البورجوازى الرجعى » مما 
يفرض غعليها تخلفا واضحا فى فهم سروط الصراع الطبقى 
والاختيارات الاساسية التى تعبر عنها الحركة الجماهرية على 
الصعتدين !الثقانى والفكرى » كاختيارات تقوم على حاجتها 
الماسة لبلؤرة ثقافة ديمقراطية تقدمية تعبر سن مطايحها 
الاساسية ق«التحرر والازدعمار ٠+‏ 


الرؤية البصرية( فى جأزاضية فكرية 


كانت هذه بصؤرة عامة مقدمات أوكئة لتحديد مفهوم الكتاية 
القصصية كما يمارسها الخوري + وسنحصاول بناء عزيها ان 
نقترح معائجة مركزة ( قراءة ) المجموعته ( ظلال ) ٠‏ 


فى التقيع والفؤبة0 


)١(‏ يقدم الخورى فى قصة ( آلدرب )رص 45 ) وجهة نظر 
تعكس فى خطوطها العريضة بعض | الاحاور الرئيسية الاهتماماته 
المرحلية »: آنسياسية والايديولوجية > كاهتمامات تستند ألى 
تامل. يستوق شسروط اللعاناة والتركيز فى 'ظاهرتين متلازءتين : 
الوضيع الانجتياعى »2 الوضع الفردى . ذنك من منظور خاص 
بالطبع ٠‏ يبدو أن محدده الرئيسى هو التصياور المثقفى 
الدمورجوازى الصغير ٠+‏ وقد جاءعت هذه الاهتمامايتةا الى وعى 
الخورى من خبرته اليومية المباشسرة » رغم أن القنصتر” الذاتى 
بارز جدا فى هذه الخبرة ٠‏ فالخورى باستمرار يحاول (أن تُجعل 
من منسكلته الشخصية مشسكلة اجتماعية آنى حد مذ ثون أن 
يوقف. غالبا فى فهم محتوى الظاهرة الاجتماعية ودون أن يركز 
من ثم شروط وعيه الفردى بها باقل تقدير ٠‏ ولكفه يوفق مع 
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ذلك فى ابراز حالات « نوعية » تجد لها فى الواقع الاجتماعى 
أاذى يعيشه ويمارس فيه » خلفيات مؤثرة ٠‏ 


ومعنى هذا أن الخورى ختئه صبح على توافق مدروس 
مع منطلقانه الايديولوجية كما طرحها فى مقدمة مجموعته (ظلال) 
عمد فى قصة ( ألدرب ) وفى غيرها كما سنرى فى حينه » آلى 
بسط مفهوم!متكايل لحد مآ لواقع اجتماعى ( قد يكون محدودا فى 
صوره ومشاهده ورهوزه ) من منظوره كيثقف . ويجب التشديد 
على هذا أتقول لانها خاول مأ مرة أن برى هذ! الوافع رؤية 
فكرية أكثر منها سيانسية ٠‏ رؤية متعالية فى الفالب > لا تذهب 
الى أبعد من رصد المظاهر /اتخرجيه وطرح “دسكادت العامة ٠‏ 
بييما يبفى اهنمامه الرئيسى منصبا اعتنى وآععه أنحاص » قلا 
ينجوزه الا اق حانه تطابق هلمس أو عريب من ذدك بين ما 
يعبر عنه ذانيه وبين ما يرآه واعقَيّظ ٠‏ ففى قصة ( الدرب ) من 
هذة الجانئب ( وقد ورد ذلك فى أغيرها من القصص ) معالجة 
يختلط فيها الاجتماعى بانفردى ٠‏ يخنقط“فيها بعباره ,خرى واغقع 
المثقف البورجوازى الصغير انتقدمى" المتفاطف فى حدود مع آلام 
الجماهير الكسحة > بواقع هذه الجماهي ف#أظرف دريخى محددء 
وف مكان معين ( غالبا ( درب غلف »© كنقظة ترتكاز ) . 


أن « الدرب » فى قصة الخورى كما نفهها “يهو قبل كل 
سىء منظر اجتماعى مألوف فى المغرب ٠‏ ( مكان() ,ناريخى يمطل 
فيه أنفقر كمظهر من مظاهر الاستغلال أليومية واللمتواصلية » 
جميع القدرات الانسانية ويحبط رغائبها الفردية والجاعية فى 
آن ٠‏ بل آنه ذلك المكان النموذج الذى تتجمع فيه خيوط المسائلة 
أأوطنية ككل فيصبح دالا على واقع طبقى ومرحلة تاريخية 
وقضية سياسية ٠‏ 
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كما أن « أندرب » فى القصة نفسها هو البعد الاخر لوادع 
ردى متميز » تراكمت فيه أحباطات متنوعة » ساتققه الى 
عايشة آليمة ظل يكابدها بصمت ٠‏ واقع فردى تمكذت فيه 
لغربة كيلا أيكن الفقر من الدرب ( فى آلحالة الاولى ) وذنلك 
بضا وضع ,ظتقى فى آطار عام تمرحتة تاريخية وتسروط سياسية . 
فالدرب )1 قضية وآحدة ذآات وحهين » الح ألخورى على 
رض تداخل مُقطوّد بينيها » كما بالغ من جهة آخرى ف- وضع 
ارق نوعى.بينها ١!‏ ِؤآدُ! كان فى المعملية الاولى قد صور دآقعا 
رببا مشوها » صولا بعبارة آخرى وضعا طبقيا مفروضاً على 
دلى قطاع جماهيرى معين م فقد. آرفد فى العمئية الثانية حيزا 
ديرا لواقعه الخاص » الا"تتمائل مع -الواقع اسار 411 » الا 
غخربقه ( تسكل آخر للقمع'الاجتماعى )+ فالغربة .قاسم مسترك» 
كن طرائق المعاناة. مختلفة وإشيانا_متناقضة ٠‏ ( ألدرب » 
نعطى مباشسر » لا آسم له » "ولكنه مشخص .حى بالتفاصيل 
لصغيرة ٠‏ يبدو كلقارىء أو9 فى صيغته_الكفردة مفهوما كلانسان 
رصورة عنه ( يستيقظ فى اتصباح » ايفكراً اول الامر فى بطنه » 
عضلؤه مريضة كلها ص 45 ) + وقد تقدو_يصورة لقطاع 
جماهيرى متفاوت الانسحاق (. البعض يفشئل_القهوة والحليب » 
البعفى الاخر يفضل القهوة وخدها » البعض, آكر لا يفضل أى 
سىء لانه بحاجة لكل شىء ) تيبدو فى الاخير ظتؤرة.عن مكان 
بحدد » اى عن رضع طبقى ( أن الدرب جد نقوراً بيجود الدخول 
أليه : من بعيد تددو آلوجوه كلاحة ٠+‏ نظرات حادة الإقابيقة ٠١‏ 
انطوع_العائلات نسبه الميسورة منه التقصدق على الجزء! الإكثر 
نزولا الى القاع ) ٠‏ والحال » ذلك تعبير يتدآخل فيه المشتهد مع 
الزمان والمكان » استطاع الخورى - من القراءة الاولى - 
دضمن فيه ترآتبا محددا لاوضاع ( آنسان »2 قطاع جماهيرى » 
مكان طبقى ٠.0.‏ ) متداخلة نتكامل أوصافها ٠‏ ذكك لان. آلعلاقة 
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أثتى أنبنى عليها هذا التقراتب هى الاستغلال فى الجومهر »> 
الفقر وآلحرمان وما يرتبط بها فى المظهر ٠‏ 


الا أن هذا المعطى ( الذى هو الدرب ) لا يستقل بذاته » 
فهو ,منظون. من طرف ملاحظ خارجى »© حاول أن يتقمص آاوضاعه» 
كما آنقفع,ليعيس مشكلاته الداخلية ٠‏ واذا كان انخورى قد فسمى 
هذا الملاحظ ( غريبا ) فما ذلك آلا لان علاقة أأعطى بالملاحظ 
علاقة الدرب يبالغريب » هى من آلناحية الابديولوجية والسياسية 
علاقة المثقف النورجوازى الصغير بالجماهر ٠‏ 

أوصاف المثقفل ظاهرة فى النص » فعدا الغربة » فهو يملك 
قدرا من المعرفة تجعله بحكم معايشة ( باردة ) لاوضاع 
( الدرب ) يطرح اسئلة:واعية أو يحاول دفع الاخرين الى 
طرحها ( أماذا يقبل الدزب انصدقة ؟ لماذا 8 يرفضها ؟ اماذا 
مئلا لا يذهب الدرب "الى ,الكذينة الثرية وياخذ مأ يحتاجه منها 
بائقوة ؟ ) فضلا عن أن وضقه في( الدرب ) وضع خاص متميز 
ويلفت الانتباه كما يثير الفضوال ( حين يقرر آلغريب أن ياخذ 
الاتجاه انذى بريده » يكون جزء إمن)الدرب واقفا .٠‏ وما أن 
يمر الغريب أمام البشسر حتى يلتفت“الجزء_المذكور ). وهصى 
أوصاف تترجم لدى الخورى حالة من التقائى الدورجوارىي أمعانا 
فى تجميل أنفربة من جهة جهة » ومبالغة فى التَقؤة , «مآ يوحى بفهم 
مزيف للمعاناة الاجتماعية فى ألفن من حيث (آرادي التاكيد عليها 
من جهة آاخرى ٠‏ 

أما أوصاف ألدرب فكثيرة ومتعددة »2 ولكنهاج«تفحصر فى 
موضوع رئيسى ؛ ( الاهتمام بالآخر ٠)‏ وهذا ا 
الفريب ( الصامت ) وماعدا ذنك ( يستير ألدرب فى تتخين 
السجائر والاتكاء على الجدران الكالحة والتحديق فى المارين من 
البسر وهكذا فابذما تولى وجهك ثمة اندرب ٠.‏ ). واذا ثمة 
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علاقة متداخلة » كما أوضحنا من قبل » ولكنها غير متكافئة . 
علاقة مقلوبة اذا شئنا تحمل فى كل قطب منها بعدا. خاصا بهاء 
وما ذلك بالخصوص الا لان الموقف الايديولوجى الذى يحدد 
الرؤيفيق اذقص ٠‏ يبدو موففا له من خصائص التفكير اليبورجوازى 
الصغير” مالايجعله عاجزا عن 8هم معطيات الوضع الاجتماعى 
المشاهد والمياثتى » عاجزا بالنتيجة عن استيماب واقعه المادى 
والنعوير عنظه يتعبيسرا موضوعيا . فحيث تطفضى 
الذاتية » تطغئ بالضرورة نظرة أحادية لتواقع ٠‏ وذلك ما 
سيقود الخورى فى! الجزء الاخير من النص الى موقف عمسي 
مثير ٠‏ هناك كما يجب أن يفهم من تحنينا ‏ قطبان : القطب 
آناول ظهرة > وهو اندَرتبِ » صورة لواقع اجتماعى غارق فى 
البؤس »© كمظهر من مظاهره#الاستغلال الذى يرسف فيه قطاع 
جماهيرى مسحوق فى النص © كمايانه ( بذلك ) يعكس وأقضع 
التفاوت الطبقى السائد فى المجتّمع؛* أما القطب انثانى فملاحظ » 
المثقف » وهو الذى يتولى رصد واقع الدرب والنعبير عن ظروفه. 
ولكن هذ1! اللاحظ بما 3ه من خصائصل_اشسبعتها انذاتية بترفسع 
مقيت: » لا يفنح غالبا آلا فى رصد واقعة هو ٠‏ وما كآن بامكافنا 
فى آلفص أن نفهم واقع الدرب » ألا من خلا واقع الغفريب 
وتعليقاته واذا كان التداخل يتم على هذا المستوى اندقيق من 
المعالجة » فان العلاقة المقلوبة التى أشرنا اذبها فوق تبقى هى 
المعطى الرئيسى فى العمذية كلها ٠‏ وهى المتى نرظللت على 
الخورى أهتماما مركزا وقويا بوضع ( انغريب ): كثئ» ساب 
الاهتمام الضعيف اصلا بوضع ( الدرب )»2 وانتهى به ذلك )الى 
القبول بانحل الفردى » العدمى للمشكلة الاجتماعية » وأهو ما 
دمثل بصورة خاصة ف أنتحار الغريب. بعد أن قرر الثورة والتجدى 
ى أليومبن ألسادس والسابع من آيامه ٠‏ 2 
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يتضح آلان أن الخورى اراد أن يقول على طريقته 
بأن الانتحار الفردى هو احدى نتائج الياس الاجتباعى © شمن 
محيط تكالب عليه الفقر واستشرى فيه الالستغلال وقيده القمع. 
بيد أن_هذا القول قد لا يعنى أى شسىء اذأ حردناه عن مسسبياته 
فى النصنؤ: ومعنى ذلك إنه قول يصدر عن مثقف حاول أن 
يرتبط بقضضايا قطاع جماهيرى دونز أن يتمكن من فهم محتواها 
المادى فهمايقااضحا . واذآ كان فشله فى هذه الناحية قد طور 
الياس فى نَفشَينهِ » فقد دفعه هذا آلياس آلى الانتحار فى 
حين كان ينتوىبالتخدى بالثورة . 


ولهذا الامر يجب أرز# نقول ان وضعية المثقف البورجوازى 
الصفير فى قصة ( الدرب ##وفى المغرب من منظلور أدريس 
الخورى » هى العنصر التارزييق التص المدروس ٠‏ ولكن ذلك 
لا يعنى بأى حال “ن هذه(الوضيعية هى نتاج تطور خساص 
ومستقل . بل لعلها فى خصوظيتهاأ واستقلالهما النسبيين لا 
تستطيع أن تكون الا جزءا من ألواقمم العام الذى يعيشه هذا 
المثقف ضمن, قطاع جماهيرى أو طبفسحة) اجتماعية . إلا أن 
الحلاصه المزيفة ( الافنحار ) ألتى وصل اثقها انخورى جاءت 
موقمة بنزعة الذانية فى فهم وأقع المثقف'البووجصوازى الصغير 
وواقة القطاع الجماهيرى الكمين على السواء ب وتذلك حفلت 
رؤياه فى المعالجة بتجاوز كبير للمعطيات الرئيسنية التى تكتنف 
هذين الواقعين ٠‏ وعبرت فوق هذا وذآك عن يغغموض سياسى 
وايديولوجى فى تناول قضية لها اهميتها الخاصة فى "واقعة الصراع 
الطبقى بالبلاد ٠‏ ومع ذلك > ففى قصة ( الدرب ) تتمعارات > 
ولو أنها غامضة وعامة 4 ذاته معنى لدحائى لقلروف القع 
المتحكمة فى الممارسة الاجتماعية. ٠‏ وحضور ( الفريب ) فى 
النص انبنى اصلا على امكانية فنية تستطيع أن تجعل المتلقسى 
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يميثى وضعا ماساوياً لقطاع جماهيرى لا حدود #لامه المعنوية 
والمادية » بمثل ما استطاع المشهد آلعام ( الدرب ) آلامه تلك 
أن يعبر بتركبز شديد عن الحصار المفروض على الممسارسسة 
الاجتماعبة أثقف عاجز أصلا ٠+‏ ولكن ظروف القمع هذه » بما 
فيها من سيؤاسة طاغية » ثم تود ما يمكن اعتباره وعيا طبقيا 
بها ٠‏ آىهيلماننجز قرارا حاسما » لا فى رغبة المثقف ولا فى الام 
الدرب »> بالتموره, على سروطها المادية ٠‏ وذلك هو البرر 
( البورجوازى) الوحيد » اتلاواقعى أيضا ء الذى حمل اللخورى 
على تبرير الانتخارج© أى تبرير القمع موضوعيا ٠‏ ومهما بدأ 
أن القاص اراد أن#ابرسم صورة محددة تاريخية واجتماعية 
لحقيقة واقعية على صعيد المجتمع » وقد يكون ذلك خضوعا 
لنزعة فى المتصوير الفوتوغرافئ, » آلا قن الواقع من وجهة نظرنا 
سىء »> وسووط التعبير عنه .سىء آخر »2 وأهمية الابداع بصورة 
أساسية تكمن؛ فى حمل هذآأ الواضع فى وعى أالقارىء بدوره 
لمعطيات الصراع الطبقى . وهذا! دوره فى التوعية الاجتماعية 
بيبا هو شكل من أشكال الوعى الاتجتماعى . الانسانى . 

( ب ). أما قصة ( فى انتظار الوصول- الى اليابسة /ر ص 13 ) 
فتحاول أن تجعل من حديثها فى موضوع الهجوة » حديثا آخر 
فى الوضع الطبقى بالبلاد ٠‏ وذلك ما يجعلهام بانتحديد تلتقفى 
بالعناصر البارزة فى قصة ( الدرب ) من حيث تعبيرها عن آلام 
فثات احتماعية مسحوقة عى صعيد المجتمع » واقعة“من الناحية 
السياسية الطبقية تحت طائئة الاستغلال الراسطالت, وقمعه 
المباسر لكقدراتها المادية وطاقاتها الممنوية ٠.‏ فالخورئ لهذا 
في عر كا امح لحي و 3 
باندرجة الاولى لها تاريخ طويل وعريض ف البلاد ( - الهجرة ) 
ولكنه يبحافظ على تناو4ه ألمباشسمر والقصود لملامح آلو !قس سمع 
الاجتماعى ضمن بحث وأقعى عن مشكلاته البارزة » ويحافظ 
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فوق نفك على موقفه الطبقى منه . فهو قبل كل شىء صاحب 
رأى محدد فى المشكلات الطبقية قبل أن يكون مصور تطورات 
تاريخية وكفى . ونذلك فالهجرة فى قصة ( فى انتظار الوصول 
الى آليابسة فضلا عن كونها ظاهرة تمخضت عن تبلور نمط 
الانتاجبالراسمائلى فى البلاد وارتبطت تاريخيا بالاهداف الاقتصادية 
والسياسلية للامبريالية اقفرنسية فيها » ثم نعمقت فى ظل 
سياسة كوهإزادورية استغلالية وتبعة »» توحى فق النسص 
بمدلول اشمل من#ذنك بكثير » فتحاول من خلال رموزها آلفنية» 
توجيه النظر اأئ! معطيات التطور التاريخى بالمفرب وآفاقه 
المحتملة ٠‏ أنها بمعنج؟آخر تثير الماأضى وتدكم المستقبل » 
تكسف عن الواقع وتدينه فى نفس انوقت » كشسفا تاريخيا 
وادائة سياسية ٠‏ 


وقد استغل اتخورىي لاشراء موضوع اتهجرة 4 محموعة 
من الرموز استوحاها من طتيّعة الموضوع نفسه © وخدمست 
غرضه الباسر فى التركيز والايكاء على نحو دال ٠‏ فانباخرة 
والربان وجمهور المهاجرين والشاطؤء “الإخر ( - الفرب ) 
والبوليس والجمارك ٠٠‏ كلها رموز كونت أتئسص فى جوائنبه 
الرئيسية ومكنته من التعبير عن قضيةهاكتماعية ٠‏ أنها رموز 
لاجهزة طبقية قمعية أو ادارية » ولبنايفت طبقية ولقضية التغيير 
الاجتماعى دفعة وآحدة ٠‏ ومن تداخلها الشديد والمعدر حيثمسا 
تبدا الاحداث ٠,‏ 


فالمهاجرون فى النص ليسوا قطاعا جماهرّياً يَنسّجِما فى 
تطلعاته المادية » بل هم من منظور ادريس الخوركلاء كيان 
احتماعى فيه بنيات طبقية متناقضة » تشترك فى العبور آأؤقت 
( نحو الغرب ) كمصلحة آنية اليس غير ٠‏ آن هدف الوصول 
الى الشاطىء الاخر هو ما يوحد تطلعاتهم بعبارة أخرى » وما 
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عدا ذنك فتفاوت ام يكاد أن يكون عنوآان وضعوهمم 
الطبقى المتمايز . 


وعلي هذا التمايز بئيت باقى الاحدات اق أنقصة - فظهر 
أن !إختلاف الرئيسى هو أصلا بين موعين من المهاجرين ( ركاب 
اتدرجة7الآونى وركب الدرجة آلثافية )) وتبعا ذلك بين تطلعين 
( السياحة,/6 البحث عن العمل ) وبالنتيجة بين طبقنين ( على 
ما فهم الشورى ). كما ظهر فى مواجهةة المخاطر انتى نعمرضت 
لها الباخرة فى ,عرض البحر وأنعكاس ذلك على نفسية وآمال 
أنطرفين المهاجرين ««أومسلسل الاحداث يبرز ذاك بصورة قوية. 
ببد أن هذا الاختلاف ١‏ ألَرَئِيسِى ليس مطلقا » اذلك بقى فى آلقصة 
خاضعا لشروط الهجرة ذاتها ومرتبط؟ بالصير الذى اعترضها ٠‏ 
وتلك نقطة هامة » لانها؛ ستعطى ( للبحر ) كعامل موضوعى» 
دورا بارزا فى تقرير مصير نعؤلاء المهاجرين بغض النظر عن 
تفاوت أوضاعهم الطبقية ولنسواغلهم ألذأتية +٠‏ 

أما الباخرة فقد لعبت ق أتنص_«يضا دورا وسيطا بين 
الشاطىء ( المنطلق ) والشاطىء الاخر بل ؟نهدف ) أى بين المهاجرين 
واهدافهم » بين الخاص ( السيحة أو اللحث عن العمل ) وأنعام 
( الغفرب ) ٠‏ وهى بهذا المعنى آداة عبوز عصرية تتجاوز وضع 
طبقى محدد ( البطالة بالنسبة لقسم من المهاجرين مثلا ) أو 
لتقرير طموح طبقى محدد هو الاخر ( السياحةا بالنمبة 
الثانى ) الا أن انتجاوز الذى حصل بهذه الاداة "كان#مؤقتا وزائفا 
فى ذات ألوقت + وق جميع الاحوال فقد تحطمت! هذه آلاداة 
المصرية كما تحطم النجاوز المؤقت والزائف بفعل كآرثةاطبيعية 
غير متوقعة » ع ا المعالجة آلفنية والفكرية . 

فازباخرة كما يظهر اذا لا تخرج عن كونها مشروعا احتمائيا 
كاداة عبور » وهذا وجه لتناقفي فا فى مهمتهآ التقنية ٠‏ وهو وجه 
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الندقض فى علاقتها بالهاجرين جميعا ولذلك تحولت > كما لم 
بإخطر عئى بال أحد » الى ورطة » وهى ورطة سياسية آذا ما 
حاولنا ترجمة آترمز فيها آلى واقع . 

ما البحر فى ألقصة فهو آيضا كما أآشرنا من قبل » كعامل 
موضوغى»© الذى يوجه سير الاحدات فى ألقصة » فيجعل امر 
انوصول تلى_انضاطىء الاخر ( الفرب ) منغيا من حسابات 
المهاجرين كمه /يتدخل باهوانه العظام للفصل فى تطلعاتهم . 
انه على مستواق ,التصور الفنى يباعد بين ألحلم والواقع » كما 
أنه عى المستوئ بالشياسى والايديولوجى يفصل بين دوافسع 
المهجرة وآمل الْهَاخِرِينَ ,٠‏ بين حقيقة الابحار وامكانية الفرق ٠‏ 


عنينا ان نلاحظ أذآ أكفية تحوير الدلالات الفكرية فى 
المقصة » أن المماجرين من' منظور ادخورى يشكنون ( شعيا 
صغيرا ) وهذه اثقتفائة لينشات_أعتباطبة على اى نحو »> ذلك 
ان اهيام الشورى أنصرف فى معرض تحديده 
لهوبة المهاجرين الى فرز بندنهم«انطبقية » يمثل ما استغل 
لذلك على المستوى الفنى طرائق دائة“فى؛ التعبير ٠‏ من ذلك مثلا 
تقسيم ركاب الباخرة ألى درجتين » ورصد#ظروف الاجراءات 
التى مر بها هؤلاء الركاب بين ( التحقيق:«33) الهوبة اتشخصية 
عند البوليس ) و ( التحقق من تذاكر العيور 94 فحص الامتعة 
عند رجال الجمارك بكل قسوة ٠ ) ٠.‏ « فانشتشبٌ اتصفير » 
فى القضة قضية سياسية تالدرجة الاولى ٠‏ لانه«اأستقل الباخرة 
وترك وراءه وطنه مرغما ( رآينا مدينتنا تبنعد اعَنا +يقظء_ففقدنا 
معها الوصال والانتماء ) فيما كان يتوجه مرغما أيضا الى الغربة 
 (‏ المفرب ) ( كنا ذاهبين آلى الغربة بالرغم عنا » كنا مصدرين 
الى الغرب .. )+ والجانب السياسى فى هذه القضيسة هو 
بالذات الجانب المرتبط بالبطالة الاجتماعية كنتاج للنظام 
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الراسمالى » ومحصلة السيادة نمطه الاستفلالى فى حدوده التبعية 
والمتخلفة فى المغرب ٠‏ ومعنى هذآ أن «الشعب الصغير») أو جزءا 
منه على الاقل كان مدفوعا آلى الهجرة دفعا وى بحث يائس عن 
فرص حديدة للعمل خارج حدود الترآاب آلوطنى دون أن يكون 
فى مقدورىا) الخكم على مستقبله الخاص فى سوق الراسمال 
العللى ( 'أورنًا )» انه بضاعة مصدرة ولا يستطيع أن يكون الا 
كذلك . ومعءأن هذا الشعب الصغير ليس منسجما ء» كما 
قدمنا » فى تركيبه /الطبقى وئيس متوافقا فى مطامحه الاجتماعية» 
الا أن فضية هجزته «تبرز بحلاء معطيات الوضع العام , الذى 
يوجد عنيه قسم من_الجماهر وظروف حياته العامة ٠‏ 


الا أن الهجرة فى7القنصء تبقى محتمئة ٠‏ ولذناك معناه 
الخاص . وهذة الاحتمال (آت مسن كون الباخرة آلتى تولنت 
موضوعيا نقل المهاجرين من, تنلاطيء لاخر » عجزت » لسكر 
ربانها » عن مقاومة هيجان البَقَرَ وآت بعبارة آخرى من كون 
العوامل الموضوعية آلتى تدفع ألىْ انهجرة » وهى مرتبطة بطبيعة 
الاقتصاد آلر أسمائلى و اختيار انه السلياتئية و الايديولئلو حية 
الكومبرادورية » تستوجب حلولا ديمقرَاطية تقدمية » الامر الذى 
يستوجب بدوره احداث تغييرات آساسيةة(اقى_البنيات الطبقية 
وقئب الاختمارات السياسية ٠٠0‏ وعند هذةا النقطة » ييدو أن 
الطبيعة الطبقية كلدوئة والطبقات ا1استفيدة منها أكجهاز قبعى 
أستغلائى هى المطروحة عنلى ساط البحث 0 وذلك موضوع 
آخر ء: 

الا أن ادريس الخورى » فى راينا » اراد أن يطرخ اليكل 
فى مداه الاستسراتيحسى . مظهراً كيف أن الهجرة هى مضطر 
لشروط اجتماعية واقتصادية وسياسية محددة » وذلك كله 
بأشارآات ضينية ومن خلال تطور دلالات إحداث والملواكقف 
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أساسا ٠‏ وكيف أن هذه الهجرة علا بيا هي كذلك ؛ ليست 
بمقدورها معالجة وأقع البطالة الذى يهدد حياة قطاعات واسعة 
من الجماهير . أن مقهوم استغلال فى هذا الطرح هو الجوهرى 
ومن ثم وجب تغيير « ألباخرة » وليس « البحر » بلطبع . تغيير 
الواقغ وليللس اعادة انتاجه . 


ولكئ ايحقق الخورى هذه اكعانى جميعها على مستوى 
الابداع وباكفن.» عمد ف بنائه للاحداث ألى توظيف لحظات معبرة 
من موضوع الهكرة«ذاته ٠‏ فانتقل فى تسئلسل منطقى من وصف 
الظاهرة الى بناء الظاهرة الى فك عناصر انظاهرة ٠‏ واذا 
كان وصف الظاهرة' لم يتطلب منه سوى اشارات عابرة تمعنى 
الحدث ولحظة وقوعه “[وملابسات تطوره ٠‏ فلعل بناء الظاهرة 
هو الاطار الذى ركز فيه( معانى ألقصة ٠‏ وفيه يتعرف القارىء 
على تخطيط عام لواقع المهاجزين_طبقيا » وعلى - وهذا هو 
الاساس ‏ موآقفهم النابعة من الواقع ذاك ٠‏ وقد تركزت هذه 
المواقف فى نقطتين مترابطتين : شدفا الهجرة » وغرق الباخرة ٠‏ 

ففى أننقطة الاوئى تبدو الهجره بالنسبة للبعض سياحة » 
ولمعض الاخر بحذا عن العمل ١ ٠‏ الحضارة ») هى معاتل 
التصور البورجوازى عن الغرب » و ( آلرراتسيل ») هو مطئب 
العاطنين عن العمل ٠‏ وهو تناقض فاصل بين"اختيازين ومطمحين» 
ومفهومين عن العائم » ولكن الخورى لم يسر يهلذة التناقض 
الفاصل فى المعالجة الى ابعد مداه ٠.‏ بل سرعان!ما غلب جانب 
الوحدة فيه بانضياف عامل جديد طبيعى وماحق ©“ تكائقت جهود 
الركاب جميعهم للوقوف ضده »2 أو تعليل مصييته باقل تقدير 
( نقد تساوى الجميع فى هذه أنلحظة ٠٠.‏ ) 


امأ المواقف التى تبكورت فى النقطة الثانية فقد نبعت أصلا 
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من امحادث الذى أصاب ألباخرة فى عرض انبحر ( أمواج عانية 
قادمة كوحوس برية تريد أن تفترسس الباخرة ومن عليها ... 
تميل المداخرة أللمى أليسار » فيصعد الماء إكى المسرات والى 
المنابر ٠٠‏ )'وعمل على احباط تطلمات المهاحرين: ٠.‏ واذا كان 


على سعادتة/م فقد رأى فيه البعض الاخر كارئة لحقت بأحلامه. 
ولكن الجميع ستببكل تاكيد ‏ كانوا على مشارف هاوية ٠‏ ( كل 
تسىء يمكن أن«انحدث » سواء الآن أو .غدا » في الشهر القادم 
فى اثأسنة القاديلةي0 


هذا هو الخط! الفكرى العام الذى عرضه الخورى فى 
قصة ( فى أنتظار الوصولجالى اليابسبة ) ويجب أن نلاحظ مجددا: 
(1) آن القصة ننطلق من افتراض سياسى .هام ( غرق المباخرة ). 
( كان من المتوقع أن يحدث ذلك!» وحتى اذا لم يحدث فسيحدث 
غدأ أو بعد غد .٠‏ ) 2) ولكن هذه -الحتمية. تنبنى على تاجيل 
غير معنوم ( ربما سيحدث غدا أو بعد غد > ف..الشهر القادم » 
فى السنة القادمة ) (3 ) ومن هنا َلِصتُ القصة الى معائجة 
موضوع الهجرة » واضعة ياه ضمن سَرُوط_تاريخية وسياسيةء 
أعطته بعدا تعبيريا ورمزيا بارزآ © فمثل هلثم بالنسبة للبعض 
مطلبا سياحيا » وللبعض الاخر مطلبا ماديا ,إوعبر فى الحالتين 
عن أوضاع طبقية متمايزة » عن وآقعين مختلقين» باختلاف 
شسروطهما المادية ومطامحها الخاصة ٠‏ (4) والباخرة#كاطار هى 
ألتى جمعت خيوط موضوع المهجرة « وهي التى حا فيجنفس 
أتوقت أبرزت الاختلافات الاساسية. بين الجهاجرين » وضى 
التى ‏ فى الاخير ‏ وحدت مصيرهم وصهرت جهودهم قأموقف 
تفاعى ٠‏ (5) ولذنك أصبح البحر فى القصة غنصر هجوم ماحق» 
واضاب بذلك مختلف طموحات المهاجرين : أصابة قاضيةا . 
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لقد آراد الخورى أن يقول باختصسار ٠‏ ْ 

إن الهجرة انعكاس موضوعى دسيادة أوضاع استغلااسة 

نابعة من سيادة شروط نمط الانتاج الرأسمالى ٠‏ 
ان«التبضية نقود الى الازمة ! 
آن الظروف المادية التى تدفع ألى الهجرة وترسخ التبعية فى 
آن » ظروف تنبنى على اختيارات سياسية وآيديولوجية 

.مضادة تطفوجات الجماهير فى مختلف مجالات انحياة 

الاجتماعية وغيزها»٠‏ 

والحال ان هذه (الخلاصات لا ترد فى ألقصة الا ضمنيا ٠.‏ 

ولا يمكن استنتاجها الا_من) الرموز الفكرية والفنية المطروحة 
فيها ٠.‏ وقد جاءت شاملة. بككم أنها عانجت موضوعا له أهميته 
الخاصة فى ظروف بلادنا » أونكنها ‏ مع ذلك ل لم تسلم من 
التعميم ١ ٠‏ 
( ج ). لم تخرج قصة ( الوقوف / ص 39 ) عن السياق ألذى 
اندرجت فيه المشكلات السابقة ( الإنتّتجاق الجماهيرى » 
الهجرة ») ضمن معالجة تسامئة أو جزئيّة لبنيات الواقع الاجتماعى 
فى البلاد ٠‏ واذا كان الخورى يقوم بذلك ففيؤاظار خاص وبطريقة 
فنية معا ( ب القصة ) فهو يبحث انطلاقالامن ذلك عما يراعى 
هذا الواقع مراعاة لا تستطيع أن تلفى من اكمتاثها ضرورة 
تحديد موقف سياسى وآيديولوجى ينسجم الى هذا الحد أو ذاك 
مع تصور لمشكلات الواقع المغربى » واسباب(االقضاهء على 
عللها المزمنة ٠‏ وقد رأينا من هذا المنطلق كيف حاوّل«الخورى فى 
البدايةة أن ينطاق من واقعه الذآتى ( كمثقف ) لمعائجة. واقع قطاع 
جماهيرى. ( معطى طبقى ) ثم كيف توجه لمعائجة قضية هلمة 
مضمونها ( السياحة » البطالة )» ونم يغب عن الخورى فى كل 
ذلك » الاهمية القصوى لتحديد موقف واضح حيال ما يعالجه. 
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ولهذا الامر أدان الانسحاق كنتيجة مباشرة للاستغلال الاقتصادى 
والاجتماعى فى قصة ( الدرب ) وحاول آن يفسر دوافع الهجرة 
وحكم عليها بافلاس ذاتيا وموضوعيا بما هى ظاهرة ملازمة 
لنمط الانتاج_الراسمالى والعلاقات البورجوازية فى قصة ( فى 
انتظار الؤصول ألى اليابسة ) ٠‏ 


آما 4 قظه ( آلوقوف ) فقد اختار للمعائجة > بناء على 
ما سق ء طاظرة إنداخلت فيه جوآنب شتى » وهى نحس كن 
قرب واقع القفاوت الطيْقى فى البلاد ومظاهر هذا التفاوت وأشكال 
القمع المشرعة فيه ...الا آن الخورى » حين يذهب برؤيتهة 
السياسية والايديوتوجية أل هذا اتحد » لا يغفل اطلاقا كون 
معائحة هذه الظاهرة أوآغييرها من الظواهر الاجتماعية فى آبداع 
كانقصة » لا يترتب عليه بانضرورة آجراء بدث متكامل مختلف 
القضايا المرتبطة بالموضوع «ابل_انه غالبا حسب الرؤية 
البصرية ومفهوم ذلعين النقدية " يكتفى بتركيز فحظة الحسفسة)) 
ومعبرة فى نفس انوقت غير غافل عن آقحام شؤون وضعه 
الذاتى فى كل ما يركز » جاعلا منه عنصن الادوار اللباشر » بل 
ان قصة ( الوقوف ) من هذا الجاب © تكاد_تكون معبرة بصورة 
بليغة عن تداعيات ذانية تتعنق بحياة فرذية مهمومة ومصابة 
بعلل رومانسية كابية وليس الوآقع بالنسبة لها سوى « مجال ) 
لاظهار آلام الذات ولابراز خبايا تحسرها المنجغع ٠‏ 

وقد اختار الخورى للمطابقة بين خلفيات .الؤضيع الذاتى 
وعناصر مشاهدته الواقعية مكانا رمزيا ووآقعيا#اليفا#» يرد فى 
قصصه بكثرة وعن تصميم ». بل ويكاد أن يتخصص ف التغبير 
امواقعى والرمزى عنه ٠‏ انه المقهى ١)12(‏ والمقهى فى قصة 
( الوقوف ) تقدم بتاطير الرؤية البصرية » وتجند نها كافة الرموز 
( بشرية وطبيعية وحيوآنية ) المعبرة » وهى بالئتالى تلعب دور 
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المكان المحدد ( يكسر الدال ) للمشكل المدروس : التفاوت اتنطبقى 
أسساسا لس كما نعتقد ٠‏ 


اثثلاثة : 


الحانب الاول ) خاص ) ' وفيه خاول الخورى تحسنيد 
زاوية: نظزه للاشياء والموضوعات للعالم من حوله بصورة عامة. 
وخلال هذا بالتحديد قام بابداء ملاحظات عابرة تكونت لديه من 
مشاهدات عنانية #مختنفة » ولكنها تحمعت فى ك1 نتقاة 
بعناية بالفة ٠‏ ولغلهما يوحد هذه العناصر كونها آختصت 
بملاحقة تصرفات '(.الاخرين ) وركزت على جوانبها البارزة ٠‏ 
ذاتى بما يرآه ويركز عليه ««آفيما يطفى عليها بوضوح حنين 
حنين طفوئى خاص نماضى (يتعارض مع الحاضر » لخلوة 
مطلوبة ولت » لهدوء نفسق _بقضى على ( فوضى ) الهعماع 
ويخلص من ضوضاء آلعائم ٠‏ 'فالخاص هنا لا يتعارض مع 
انعام وكفى وثكنه يحكم عليه رومانسيا,( اذا جاز التعبير طانا 
آن الحكم أكرومانسى هو هروب الى الوراء والى الامام ٠.‏ 
سيان ) ٠‏ اك آنه يدينه من زاوية كونه .يبعث على الضجسر 
والضياع ذاتيا ٠‏ ففى القصة عئى هذا اللستوئ ( انجافب الاول 
/ خاص ) عائم رفيع » ظل /نحاكى ( وهوا الخورىي بنسبة معينة ) 
مشدودا ألبه بقوة » فهو يتمنى ( أن آكون طفلا ,ظغيرا لاقوم 
الان من على الكرسى والمب هناك جنب انعشبهبالاخضر وجنب 
الحشائش الصغيرة )١‏ كامنية تنبع من احتجاج فريدا علو ( المارة 
( الذين ) يدوسون العشب الاخضر والحسائش الصغيزة آلنابتة 
بفوضى على حنبات السور ) ولكنها مستحيئة قطعا ( لكن حلمى 
يفتال حين أهتز ويهتز معى السارع آهدير السيارات وهدير 
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الحافلات: ٠)‏ كما انه بخن ( الى الغاية الى الاشجار الخضراء 
الى المياه والانهار والى هواء نقى يفسل رئتى ويزيل ما لصق 
بها من دكان السجائر ودخان الحفلات الاسود ٠٠٠١‏ ) وهو 
بدوره حنين معنق » غير وأقعى وعابث وسرعان ما يتخلى عنه 
ويواصل التدخين وسم دخان السيارات ودخان الحافلات ) ٠‏ 
ان هذا االحائب يعكس فى خصوصينه © عاتبح سفت ذلفدة 
متصائمة(6م نتنحل الى حزنيات صغيرة فى المساهدة وكهذا فى 
استرجاع صور المضى ألطنونىي البسيط ©» وآأحيابا نتداخل مسع 
شؤون العالم! امرئى ٠‏ ولدنها على هذا المستوى وذاك » بما 
هى تناقضات اإمتصيائمة » ننسف عن مفارقة ضخيمة بين الماضى 
الخاص والحاضر العام » بين الطمولة والتطور الحضارى بين 
الرومانسية وانواققية © الا أن انلقطبين المتناظرين فى هذه المفارقة 
غير متساوبين » مما سَتوّح للطرف الرئيسى المحدد ( بكسر الدال) 
( - الحاضر العام ؛! التطور الحضارى » الواقعية, ) بغئية 
ققاضينة:ء 

وأاذا تذكرنا أن هذا التناقض يدور فى نفسية / ومن حول 
مذقف بورجوازى صغير وآنه ( يتكلم ) بحالاته ألذاتية » فعلينا 
أن نقذكر بالمثل أن اقشروط المبنورة1 لهس فى حدود المشاهدات 
العيانية المتنافرة المذكورة أعلاه ‏ تتستتمد خصائصها من الواقع 
الذى يعيشه + بعبارة اخرى من الشرؤظ .اقتى تجمل من المثقف 
م حين يقف على ملامح الواقع ويفهم حركته اويعى تناقضاتقه ‏ 
لا يستطيع فى نفس الوقت آدراك التعزيل المتكاسنب لبنياته . 
والمسالة لا ترتبط بعجز عقلى أو ذأتى ٠‏ بل' بالاعى السياسى 
الطبقى ٠‏ وذلك ما ترك الحاكى فى القصة ( وهو" الخوررى نسبة 
معينة ) يسقط فى التبرير ويغازل العدمية ( آرقب الشازع /بمنتهى 
ألبرود وأآأحس. آننى بلا معنى » مع ذلك كان .عندى القساس 
بآننى عادى ٠‏ ماذا سيفيد لو أنقابت الى حالة اخرى ) ٠‏ ولكفه 
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مع ذلك فى جميع الاحوال لايستطيع القفز عن تناقضاته الذاتية. 
( اتصفح جريدة يومية واجد أن العلاقة مع الكلمات افضل .من 
العلاقة مع بعضهم .. ضغط على احساس الان بان اعود الى 
البيت لادفن ففسى ٠‏ مع ذلك احاول أن أتمالك نفسى واحن الى 
العشب الإخضر ). أنه فى [ألتحثيل الاخير غارق فى ( الخطايا 
السبغ للبؤرّجوازى الصغير ) كما عددها ( بريخت ) عن دراية. 


. الجاقبجالثانى ( عام ) : وهو يسير أحيانا فى تساوق مع 
ااجانب الاول الخاص ٠‏ ويصبح فى أحيان اخرى متناظرا معه ٠‏ 
انه يخص المدينة,وايتمئق باحوالها كما كان الجانب الاول يخص 
الثقف ويتعلق باحؤاله.,٠‏ ومن ثم فالسمة الرئيسية فى علاقتهما 
هى التداقض والتضاد م وقد آحتوت هذه المديئة ( الجانب العام ) 
على ابرز ما فى التناقض”ن,حدة وتنافر » ففيها ( لايعرف المارة 
معنى اللعشب الاخضر ولا تلحشائش الصغيرة ولا أشجيسرات 
النخيل الباسقة آلتى تسممت «قفروقها بدخان السيارات والحافلات 
لا يعرفون معنى ذلورود ولا للفرح!» فقد قصم آلزمن ظهورهم 
فباتوا حزينين ٠.‏ ). وفيها ايضا يتحول الحاكى الى راء يسجل 
حركة الواقع وآلناس ( الناس يأكنونأى يخرج النادل ويدخل ٠٠‏ 
صحون كشرة فوق الطاولات ٠٠١‏ النامين” , بتمشون ٠.١‏ ). الا أن 
الشىء الهام فى هذا الجانب هو التركيز (الذى, خص به الخورى 
ظاهرة وآقعية كالمقهى فى حياة المجتمع ٠‏ وشم تاخذ فى القصة 
مركز الاحدات » بل ثعل الموضوع الرئيسى »© اتنفاؤت الطبقى» 
مطروح ف القصة انطلاقا من ( زأوية » المقهى ٠.أق/منها‏ كمكان 
لرصد المساهدات ٠‏ واذا كان الخورى قد حاول ». عملا بذنك » 
تصوير مسهد متفاوت الدلالة ( داخل المقهى بالذات ) إثدن غائلة 
يهودية وأخرى مسلمة » وبينهما وبين المشاهد الاخرىأأككل » 
فقد خاول فوق ذلك فرز مشهد خاص تصبح منه المقهى ككل 
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( كبنية بما فيها من اختلاف أو تناقض ) فى مواجهة حدث واقمى 
سيمئل فيه الطفل ظاهرة اجتماعية قائمة فى المحجتيع اللغرسىي 
( التشرد ) ٠‏ ش 

ان هذا الجائب العام فى القصة ليس الا حلقة وسطى فى 
الحقيقةيبين المثتف والظاهرة الاجتماعية © بين ذاته ومحيطه ») 
بين وأعيه أ بغض النظر عن طبيعته. ) والقمع . 

الجائب الواقعى : ولذلك كان اهتمام الخورى منذ البداية 
( بداية القضة, )/ منحصرا. فى فهم قضية التفساوت » كقضية 
اجتماعية من خلاليؤعيه بها كمسالة شخصية وفى هذا السياق 
حيئما عرض انخوزى للمشكل الرئيسى ( - الطفل المشرد ). 
يدخل الطفل فى هذا! الجانب الى آلنص القصصى بعد أن تكون 
الاحداث فد تطورت نسبية ٠‏ .بعد أن يكون المحاكي قد رصد من 
خلال المقهى مشاهدات متنوعة عززت لديه حنينا حيرا للطفوقة» 
يمثئل ما سمحت نه بادانة التطؤرات من حوله أولا ٠‏ وبعد أن 
أصبحت المقهى كمركز مسرحا!لكهاتاهدات اخرى » برز فيها 
بشكل خاص أهتمام مقصود بوضع مقارنة دائة بين عائئة 
يهودية وآخرى مسلمة ثانية ٠‏ ولهذا ,ِجِام انضياف الطفل الى 
(( ميدآن القتطورات ) مفاجئا من ناكية (أوتلك فضية فنية ) 
وضروريا من ناحية آخرى ( وتلك قضية يينتياسية ٠)‏ ولكنه جاء 
فى جميع الاحوال ليقول » بظروفه الاجتماغية /المزرية » ما لا 
يمكن قوله الا به . 

فى ائنص أيضا كنب ( استرعى انتباه ألفتاة ,الصغيرة 
( اليهودية ) ذآت النظارة البيضاء واتبلوجين المرّقوع”الى ما 
تحت المركبتين ٠‏ فرحت نتوها وآخذت تمطره بقطع مستطيلة,من 
البطاطس المقلية .. ) آراد الخورى أن ببرهن بواسطتها على 
معادلة مقلوبة بين الكيوآن والانسان + فاذا كان الكلب يتمتع 
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فى النص بعطف ١‏ خاص ©) من قبل ألفتاة وعائلتها اليهودية » 
ومن قبل نادل المقهى بل ومن قبل الحضور جميما ‏ طالما أنهم 
راضون عن وجوده ويتسلون بلعبته ١‏ ألخبيئة  »‏ فان الطفل 
المذكور ظل منبوذا من هذه الاطراف جميعها وبالخصوص س 
وهذا عامل جديد ‏ من طرف دورية الشرطة »> كدورية لا سان 
لها آلا مطارذة « المشردين ») والقضاء على وجودهم ( للعين » 
المادى والعنوى فى المدينة أرضاء كراحة (( اتلزبناء ٠»‏ وما كاد 
الطفل يقترب,ن المشهد العام حتى ( اختنست الفتاة (٠١‏ آليه ) 
نظرة سريعة 'واستمرت تلمب مع الكلب الذى أتى على كل ما 
بقى فى الصحن من بطاطس فضلة للمائلة ٠٠‏ ) وحتى ( خرج 
النادل ووقف وراء' الطفل ثم ركله بقدمه اليمنى على مؤخرته 
حتى أوسك الطفل أن ايسقط على حافة اقرصيف .. وهناك 
كان يتامل الناس يأكلون ) و9( حين تمر سيارة الشرطة يتظاهر 
بأنه يسير فى الشارع وما أن تختفى حتى يعود ألى التحديق فى 
الماكولات ) وتستمر اللعبة . 


باسم التفاوت الطبقى من جهة”-وياسم معادلة مقلويبة 
من جهة آخرى يصيح الكلب امتدادا للوجود#الالساتى »© بينيا 
يتحول ( الطفل ) الى كلب . يستمر انكلب©(, الى حجانب الطفلة 
الى جانب عائلتها » عاثلتها تتحدث فى اموز) تجازية ) ويستمر 
الطنل ( في الاختفاء تدريحيا ( عادما نبدو سيارة .التدرطة قادمة 
من بعيد ) ) وكذلك تنقلب الادوار ٠‏ 


ان هذه الجوانب فى مستوياتها الثلاثة المتداخلك” »#حى 
فى التحليل الاخير » جوآانب لميشكل واحد هو التفاوت#الطبقى 


ا 9 د 


تمصا الح>ا-ام © 0101201 
1 ...أن ترتيب مختلف هذةا اكلاخظات' يقودنا الى ألقول .: 


ولا : ن الخورى. يحاول. ( دراسية ). معطِيات الاوضباع 
الاإجتماعية 000 وصنفية . وذلكِ ف .ارتباط بم مويه عن (الؤؤية 
البمبؤآيةؤاالعين النتدية ) من .جاب © ويا غلى :وعيه يي 
بظروف بالطبراع : الطبقى من جائب آخر “: 4 ينسم المشهدٍ ( 
بصريا ) ويحاكم الصورة ( يعانيها. نقديا ٠.)‏ والتخورى. فى 0 
الوصفية هذها لايييئئى اللشناهد ويختلق 00 :2 نبل يقسرر 
0 ويرسمية التلورات :.,:: ا 


ٍ :ولهذا الامر فحنا قضية'( الانسخاق') فى قصلة «الدربع 
تمغط يومى مباشوكأبعيئله شلاغ . جْمَاهيِرى مغين » فى غير ما 
استقلال موضوعى عن وعية“به وعيا سياسيا: » كما أنه محكوم 
بغيرة من العوامل والاوضاع. وهنا مأ يجغل من قضصه تنطلق' 
من رؤية واقعية وتستند ألى>مشتاكل حقيْقية ف واتئع المجتمسيع 
وبنياته الطبتية . كما أن الهجرة فى قصة ( فى انتظار الوصول 
ألى . اليابسة ) أنطلقت :من- نفس - اكعطيات السابقة » وحاوكلت 
من خلالها أن تدرس مستقبل هذه الهخرةاى أطار بنية اقتصادية 
رأسمائية تبعية .': واذا. كان هذا التحديدجثقن.فى النص ضمنيا 
وغير واض به دما فيه الثفاية :..:«فما “ذكك الاإالان النص التصصى 
لم: يهتم رئيسيا- بالدواقع .ولكن» بالمصبزد-©! ابظتظروف الهجرة 
وليئق نجواحثها : ٠*‏ .ولكن” البحث- 'الاجتهباعى منإمنظور سياسى 
فى مجال تلك القضية بالذات يقى ناعثًا نجميعيا توميؤثبايى العملية. 
وكذلك كان الامر فى قصة آلوقوف ) بحيث تغلتٍ عَتَشتّر التامل 
الواقعى :على عنصر. الاستبطان. الذاتئ ٠-:وظلت‏ قضية_(الطفل)» 
هن -القضية -الاساسي . فى - الطوخ. وفيها ضمنيا نا الطبقئ 
والاستغلال والقمع كهوهو +« _لغف؟ سمه اد حفا 


نم 80 شهم 
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..ومعني هذا . أن الخورى .حاول تجاهد]. أن يحد: للمككلاات 
راسخة نسبيا قامت بصورة أساسية على منعنائجة أو نمام 
لسع ا 0 ش 


: ألا آن الشررق ل تفال 7 
يد لكر عن قضايا وضعه الذاتى. ».ين شؤونه :الخاضة 
كمثقف بورحوازى صغير ٠‏ والحاصل 'ن الاعتمام. بهذا الجاتب» 
وهو فى جربوكبير من مخلفات تجربتة اللتنابقة“فى: 7 خرن فى 
الرأسن وفى“ القلبي”تداخل: بشيدة مغ. اهتمامه. الولقغى: بنسكلات 
الحباة الاجتماعيةيج#_واذا كان هذا التداخل من جامبل “تطور 
الوعمى السياسى الطيقى يلديه » فهو أيضا ‏ كأمر واقع ‏ 
من ضعف المارينة” اليعدابيية أو محدوديتها ومن مخلفبات 
التأثير البورجوازى حول! تقسيم العمل فى التحليل الالثير . 


ومع ذلك فهذا ١‏ الاشتمام«الخاص ) عبر كمآ لاحظنا عن 
سنزعين متنافضوين : منزع حاول ربط ألخياة الواقعية للمجتمع 
أو لقطاع محدد فيه بالحياة الشخصتية/ واتجه الى وضع تمائل 
تقردبى وأحيانا تام بين مشدكلات هذه“ومشكلات تلك ٠‏ ( قصة 
الوقوف : الحاكى فى القصة يتذكر ماضى _تنتثرده من خلال حاضر 
الطفل المشرد ٠١)‏ ومنزع آخر انتجه آتحاها/#ذاتيا صرفا ٠‏ أى 
أنه على ا:نقيض مما سبق » عزل نفسه اغرن##تطورات الوضع 
من حوله وصار يتامل فى آأحواله الذاتية مستبطنا#آلامها » معبرآ 
عن هواجسها الصرفة ٠‏ والغالاة فى هذا الجانيها (إكما فى قصة 
الوقوف أآيضا ) قادت الى مواقف تبريرية ورومانسسية7 »_متخلفة 
سياسيا ومشوهة طبقيا ٠‏ ومن رأينا أن الاهتمام بالذات » 
اخذآأ بعدن أاذنظر © جمبع هذه الملاحظات » كبس صنيعا مرفوضا 
على وجه الاطلاق اذأ كان فعلا يخدم قضية وآقعية فى الصميم 


مد 51 حد -. 


. ا 


تمصا الح>ا-ام © 0101201 
آلا آنه فى جميع الاحوال وليد منظور بورجوازى صفغفير للممارسة 
السياسية ولفياب منظور طبقى جذرى للصراع والتطور والابداع 
نضا ( وطبما ) ٠‏ 


ثانثا : لقد تمئزرت القصص السايقة لمذه الاعتبارات 
بمميزات_ثلاثة : 


١ (‏ ) بالتحث الاجتماعى 
(ب) التعليل السياسى ٠‏ 
(<) ربط 'الخاص«بألمام ٠.‏ وقد قدمنا فى العرض مآ يكفى للتدليل 
على ذلك . 
« يتبع» 


ل 92 ممه 


تماالح>ا-ام © 0101201 
ص منظ ور المقاز ني المماصمم : 


١‏ المقل «المقار ني 


سسالم ينوت 


هناك سمة طبعت موةف7الفلسفات التقليدية ‏ من أفلاطون 
الى كنط - من العقل » إلا وهئ اعتبار هذا الاخير حائزا بصفة 
قبلية تكل المقولات اللازمة المعرفة العال/الخارجى » أى حاصلا 
بصورة سابقة على التجربة » على اتتتتعدادات ذهنية الا أثسر 
لاتجربة ولا حتى لتطور الممارف علياع ٠جفهى‏ تعتبره عقلا نهائيا 
كامل آلبناء لا يخضع لاية علاقة جدلية مغ المارف التى ينتجها 
كما لا ننسا مبادئه من خلال عمليتى استيعاب الواقع والتواؤم 
معه ٠‏ ولم تنا نظرة جديدة الى العقل الا الثآثير من الثورة 
المعلمية المعاصرة التى كان من جرائها انهيار المطلقات بوتكريس 
نظرة تقول بان للفكر والعقل بنية قابلة لاتغير وآن للمتعرفة تاريخ . 

بذكر هذا ء لا ند أن نتغافل عن المحاولة التجديدية التى 
قامت بها العقلانية التقليدية » فى شخص كنط »2 لاسسها كفاسفة 


53 لها 


221 >كا- ام © ([10163ما 
وذنك أعتقدا منا بأن الكنطية ع دما حاولت أن تميد النظر فى 
عيمنها القلسفية يالطلثفا: منة. القرهحاقوليفية المستجنة.» لاسيها 
دك المتى آفرزها العام ألنيوتونى » فعنت ذلك من دور 
لا ناريخى > نظرت ألى العام وكانه أكتمل نضجه ونموه ووصل 
المرحيةا النجشية :© نألامتتزغت انطلاقْا من مرحلة معينة من 
تاربخ( اتعلم » أى من المرحلة النيونودرة »> خرفءوت بعض مفاهيم 
هذه الاخرة الى ورنية المطلق وأحدوت نذئحها تصالح النسق 
الفلسفى © لذا فالاشكالية العامة أنتى تطرح العقلادية أنتقليدية 
داخلها مسانكا العقل واللعرفة » انسكائية قبدية ادزعة » تبلغ 
أوجها وااعلى المراخلها « العلمية » مع فلسفة كنط التى تعتبر 
بحق لودا عقلانيا أكثَرّ#انفتحا من باقى الالوان انعقلانية التقليدية 
الاخرى > ويتجلى ألهذا_ف) كونها أكثر مسايرة اللعلم النيوتونى » 
الا. أن هد ذم يسعفها يمع ذنك فى أن تخرج عن ابحدود النى 
بحضها يه الحدل المعرفى والاثديولوجى الذى ننسآات داخله مما 
جعها نبعى فلسفة عدم دلمعني 'الالتوسيرى العسازة 4 تتخذ 
بعض أقضاءا العلم' ذريعة التدفاع عن 'اشيارات تمليهنا الفسسق 
الفاسفى انفسه > ولونا من ألوان اايتيؤلوجيا 'القرن الثامن عتشئر 
رالبديد لديه ان قؤرنت بمتيلاتها من إلخقلانيات. النقذد.ة هو 0: 


1 ل تحويل المعقل اللاشارع 0 5 للافكار الفطرية .الى 
لاز ره تقوم باضفاء “الطاب التزكييى اغلنالمعرفة ٠‏ وبهذا 
بتخذ العمل طابعا ايجابيا دينامية فمالا. غيز أذلك# الطابع السلبى 
او لا ا : ويه في العقلانية 
الديفار تإسهد. 0 لات رب 

7 لد ومن فقائعج' "اضفادا اعذة 'اتلصبفة الديالممية غاين المفل 
ان تحول :هذا الاخير: من.مجرقه. قبس أو :فور من العتل- الكلى 
(أفلاظون: ديكارت .) الى مجموعة مغابيك:ؤقواعد تسمح بامكان 


حصا الحكا-ام © 1ا2]ا0اما 

قيام استجرية_ وامكان قبام معرفة علمية. بها ٠‏ بعبارة ا ألخضرىق 
أضبح العقل نساطا. . وفاعزية. عقلية يتمثلان ف اضفاء الصيفة 
الدايودة على "الواقع والتحربة ٠‏ 7-7 

3-7 - لذ لم قبق وظيفة ألعقل مجرد وظيفة منطقية تقوم على 
انتصنيّك ( أرسطو ).> أى أن المعقل لم يعد مجرد قواعد وقوائين 
منطقيةا »ييل تعقدت بنينه تعقدا بارا واضخى -متضينا القواعد 
وانماط,تركيب منوعة غاية التنوبع ٠‏ لقد أصبح العقل مجموعة 
من المبادئء وانقواعد التى نستخدمها تجريبيا وعن طريقها يلقى 
الحسى الابأين أطززا صورية قبزية تسمح باضفاء صبغة الوحدة 
التركيبية 43 ؛ وهلى وحدها تمثل الشرظ القبلى الاول اكل معرفة 
أول .هذه الاطر الصورية وأكثئرها. ائتصاقا بالاحساس صورتِسا 
التكان. وانزمان ٠‏ وفقبهذا الصدد يصرح كنط : « اسمى مادة 
الظاهرة » ما يقابل مادةبالاحساس ٠‏ اما ما يجعل متباين الظاهرة 
يننظم. فى الحدس ابعا لعلاقت معينة. فاسميه صورة الظاهرة. ٠‏ 
وبما أنه اذا كانت مادة الظاهاة'إلا تعطى لنا. آلا بعديا فصورتها 
قبئية ذ.رورة. ومستعدة للانطباق على جميع الاحساسات أى لابد 
من أن توتبر الصسورة مسنقللةم عن أحساس ٠‏ » (3) 
فالكن ليدى اصور! تحريبيا تم الحضوق عليه بتجريهد الامكنة 
اللشاهدة فى التحارب وااخبرة آخارج فك ذلك أنه حنى. أتصور 
الاندياء الخارجية وحتى بمكن لى آصورها خارجة عنى يلزم أن 
يكون تمثل المان سابقا على ذلك اذ هر الأاحساسي القبلى انذى 
يسمح بذلك ٠‏ لهذا » وخلافا لما يدعره ليبدتز© الاي يمكن. ليمشل 
أنمك'ن أن يستمد من الخبرة .ومن أرتباط' الظواهر ب الخازواة فيما 
دنها » بل الخبرة ذاتها لا تنكون ممكنة . آلا بوجرذ قيلىينتابق على 
التنجربة لتمثل المكان . ونفسن مآ قزل عن ألكان يمكن قوله ' آأيضا 
عن الزمنان ٠‏ علاوة على هذين الاطارين القدلييين . » المكان 


للم 89 اما ., 
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يقول كنط بنوعرن آخرين من الاطر القبلية أبعد نسبيا عن 
الحساسية والحدس : المقولات » وتمثل الشروط القبلية التى 
تسمح باضفاء طقع الوحدة التركبية » أى وحدة الانا أفكر » 
على متباين الظواهر » لهذا غالخفقولات آيس الها من اأستعمال 
آخر .»اتسوى الاستعمال التجريبى الذى يتم عن طردق الفهم ٠‏ 
ثم مناذىء العقل الخالصة وهى مبادىء قبلية منطقية تفرد فى 
المعرفة آن/ أستعملت استعمالا تجريبيا مثل مسدا الذاتية 
والتناقش .0 . 

وعليه يمكثنت#القول أن الصفة القبلية للعقل لدى كط 
صورتان قبليتان او كدسان خالصان بفضلهسا تفسيدو 
التحربة ممكنة كما يفدوهالأحسس انخارجى بانظواهر ممكنا ٠‏ 
فهما شسرطان ذاتيان خائضان ٠‏ المستوى الثانى وهو مستنوى 
أنفهم » فاذا كان المكان والزمان صورتان حدسيتان بفضلهما يتم 
حدس الظاهرة والمتباين الحسق© فان الفهم هو ما يسمح بربط 
هذه انظواهر واضفاء صبفة الوحدة التركيبية عليها ٠‏ وهى 
وحدة قبلية يستمدها ألفهم من وحذة-الادراك أو وحدة الانا 
أمكر » ذاك الذيدا الترنسندنتاليى 'الذى يسمح باندراج متباين 
الظواهر فى قواعد ومقولات تسمح بقيامجقعرفة تجريبية * أن 
المعرفة حكم » وألحكم ربط وارتباط ٠‏ الالإان/ الظواهر عاجزة 
بذائها عن أن ترتبط ان تقيم أرتباطا فيما بينهاي»! كما أن الارتباط 
لا نعثر عليه قائما بين اكوضوعات » ولا يفكن فى جميسع 
الاحوال إن يستمد من الادراك » بل «العكس : (( انه عملية يقوم 
بها ألفهم والذى لبس ذاته سوق قدرة عنى اثريظ «القبلى, وعلى 
ارجاع متباين التمثلات الممطاة فى الحدس آلى وحدة الشعور!».(4) 
فوحدة الشعور هى ألتى تقيم علاقة بين الموضوع والتمثلات 
اللعطاأة ٠.‏ لهذا فالتمثلات المعطاة لا تجد قيمتها الموضرعية آلا 


- 58 ده 


1 
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فى هذا الارتباط فيما بينها من جهة وفيما بدنها وبين المرضوع 
من جهة اخرى ٠‏ فالمكان والزمان باعتبارهما صورتى حدس 
خارجى ليس اهما أى قيمة معرفية اللهم الا تهيدىء المتباين 
والسماح بامكان معرفته . أما المعرفة فتتم بكامئها فى الفهم الذى 
يرجحلتباين التمثلات المعطاة الى وحدة اصلية هى وحدة الشعور. 
وهى ؤحدة, تركيبية قبلية أاصل كل وحدة وقاعدة كل ربط وحكم. 
وعمشية أضفاء الوحدة هذه تقم على صورة اندراج ضرورق 
كاين الحدسن ف القولات ٠‏ أما الستوى أبرثالث فهو مستدروى 
العقل وتصوراتة _.٠#الفهم‏ ملكة آلحكم والحكم ربط بين التمثلات 
وبين هذه والموضوغ ٠‏ ذهذا فائفهم اهبس له من أستعيال آكدر 
سوى الاستعمال التجريبى ٠‏ فهو ملكة اتصال بين المبادىء العياة 
والمعطيات البعدية ٠‏ والمباديء التبلية أو التصورات لا تنا من 
الفهم بل من العتل » والفهم فى عمدة الربط والحكم يفعل ذلك 
بايلاء من آفكار العقل وتصورانة اذ منها يستقى الضرورة والوحدة 
نمفرضها على الاشياء فرضايؤالآ استحالت المعرفة ٠‏ فاعتقدنا 
بان هذا الشىء هر هو رغم تبدلات اللزمان حكم 5 أستطيع أطلاقه 
دون اعتماد قبلى سابق على مبدا ثبات الاشياء فى الزمان والمكان 
واحتفاظها بهويتها ..٠‏ آأى استمرار رغم تبدل الاعراض 
وتغيرها ٠‏ 

على هذا النحو يتحلى آنا الاختلاف لَأضنِحا بين العقلانيسة 
الكنطية والعقلانية القديمة ٠‏ الجديد مع كنط هوا توسيع عناصر 
العقل وتنويعها تنويعا تدريجيا بحسب الرتبة الاالاهمرة ٠‏ غير 
أن جوهر النزعتين يبقى مع ذاك هواهو أذ لم يض:حيق العمق أى 
تفير وتحول ٠‏ انه الاعتقاد فى فطرية الافكار “الشقلةموث انها 
وعدم قابئيتها للتحول ٠‏ « وهذا القول بثبات البادىعهالموجهة 
للمعرفة وبضرورتها المطلقة هو ما صار أنعلم المعاصر بطعن 
فيه )) (5)» وقد تم ذلك على نحوان بيمكن اختصارهما فيما يلى : 
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:1 ل بتقدم العلوم التاريذة. والاجتماعية كانسوسيولوجيا 
وا!إتنوغر افيا وعذم النفس النكوينى نمزز الاعتفد لدى. العلماء بان 
العقل لبيسن قائيوة متحخفرة من الميددىء والتصورات 
تم أعطاؤها من. قبل ؤبصفة نهائية كاملة 
بل هو ظاهرة كباقى انظواهر الاخرى يصيبه ها يصيبها من تبدل 
وتحول وينظبق عليه ما ينطبق عذها.من تاريخية وجدل ٠‏ 

2 بَالدتَعِمال العقل كاداة اكتشاف عامية ووسيلة نركيب» 
ظهر أن هناك أزهة يم نتجلى فى تصدع أطر أنعقل و:نسلاخ صبغة 
ا نصلاحية اخطلقة أعنهاه ٠‏ وقد تم ذلك من معقل كان يعتقد آنه 
حصن عقلى منيعا(وهو اطق الصوري والرياض سات 
والفيزياء النظرية » واقى كينا نلاحظ كلها علوم عقلية أمام العقل 
أدى تطورها الخاص :لى انققح سبل متباينة جديدة أمام العقل 
والى نزع صبغة: الصلاحية 'الوجزدة الجانب على السبل ااتقليدية 
الكعهودة » فانهارت المبادئء التى#جرى العرف على اعتبارها 
مددىء أنعقل الاساسية ٠‏ هكذاانر ى أن تقدم المعلم الأعاضر لم 
يكن من نتائجه تطوير معارفنا فحسيتع» بل التراجع أيضا عن 
من كل مأ كان يعتبر أنه أولى /وظرورى مطلق الاوليسة 
والضرورة » واظهاره كما كو كان نتدجة _خاضة من مبادىء أعم 
واأشمل ومجرد حالة خاصة من حالة أعم(و:شمل ٠‏ ولم ثقف 
أأراجعة عزد حدود صورتى اأحدس 'الحهسئ 'أك«المكان والزمان» 
بل شملت حتى تلك المبادىء التى كان يعتقد أنهاه مبادىء عقلية 
تسمح بانتظام :لتجربة » كما هددت باسقاط: القمية الاؤلية 
للمبادىء المنطقنة » وهو تهديدا أتجة : الى العقل؛ يلكنه _أتجه 
بكيفية اساسية ومباشرة الى الازغة 'العقلانية ' الفلسفية من)يدبث 


. جمل كنط من الكان صورة قبئية للحدس الحسى معطيسا 
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النسفاك أنطليه الأتى. تصورها. افردئس للمكان : لهذا يمكدنسا 
اعببار المكان أنخنطى مكبأ .وعدردب © فهو منجانس ومنمسابل 
م .نهائى ومنصل الا يصيبه اسحرل. وأسشغيز ٠‏ وهده صفات ء» 
كما دأدحظ > تعطى أتمكان. خصئنص > سيزه س الوامع انفيزيائى» 
مهو «وعاء# قبلى بدونه ها يمحن تنصون «تواسع الفرزيائي ٠‏ لهذا 
يمنا تصتور انان بشون اوسياء » اي نصور أمنذاد لا متناهى 
حوى من ادشياء » فى جين ينعذر عدينا مصور الزسياء يببدون 
تصورها ف المكان ٠‏ ومن جراء عدم اكنراث الكان بالموضوعات 
اداديك واوسياء _المواجودة فيه يمكننا أقامة هادسة سابقه على 
انجربة ١كون‏ بمثاثة_انظومة أسناد مطلفة لحركات الاجسام 
ومودمعها ٠‏ وعلى"أهذة) الاعتفد أرضا قامت أميكانيكا أبذيوتونية 
ممت ان الاوصاف التقاتعطيها خنط أو :عليدس اللمكان لا تخنلف 
شر عن الاوصاف ألتى! أعطاها نيوتن له ٠.‏ يقول هذا الاخير : 
/ امتان المطلق نفقسة. وبطبيظنه إنذاتية. ودون اند علاقة بساى 
نسي مم خارجى غيه ممايل لذاته ونابت ‏ أكر0) وهو ايضا مسنبوىق 
دام أواسةواء ليس فيه انحناء أو تحدب أو أعمعوجاج ٠‏ وعلى هذا 
البحو. يصبح الخط المهندسى_المثكئإ بَهَوَ) الخط المسنقيم »* أمسا 
أنواع أ1نحدءات وآلوان أنتحدبات المدانتة فيجب 'ن ينظر ألىها من 
منظار ألخغط المستقيم 58 
غير ان. العلم ما كبث أن نزع صفة الامتلان هذه عن المكان 
خطلق المستوى وعن الخط المستعيم » وقد أتل ذلك من داخل 
انهندسة نفسها حيث ظهرت فى إلقرن التاسع عشني هندسات لا 
أوقلزدية » أهمها هندسة ريمان » نزعت الصبفة "انطلقة عن 
المنان وعن الهندسة الاوقليدية » كما نزغت بصورة غيزٌ مكاشرة 
صفة البراءة عن النزعة العقلية انتى تدعى أنها بناء فاسلقى تسيد 
على أرض رياضية صلدة وعلى أسس فكر هندسى مطلق. ٠‏ وفى 
هذا الصدد دقول بشلار :. « وقد اعتقدوا آن هذا .!افكر الهنمسى 
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الاساسى هو أساس العقل البشرى حتى أن كنط شيد على هذه 
الصفة الكثابثة لتبناء الهندسى بناءه الهندسى للعقل ٠.‏ فاذا ما 
انقسبت الهندسة غدآ من المتعذر انقاد المأهب الكنطى الا بتسجيل 
مبادىء الانقسام فى العقل ذانه » أى بفتح اذهب العقلى ٠)‏ 
وانصؤرة الغلمية التى اتخذها فتح المأذهب العقلى هى توسبلع 
المبادىء زاقتصورات اإعذئية التى درج الفلاسفة على آعتبارها 
اولية وضروريةم مطلقة ». توسيعا تركدبيا وزدادة شمول « ما 
صدقها » وإن أهذ! التوسيع والزيادة فى الشمول ليؤدى حتما 
انى نزع صبغة الاؤلية, عنها ثم تحويلها الى مجرد حالة خاصة 
من حائة اعم وال ى#إعنصر داخل تركاب بينيوى أشمل أى عنصر 
لا يككسب قيمته العلمية االحقة الا بانتمائه الى بنية اعم واتممل 
وهذه البنية الاعم هى "القندسشة اللااوقزيدية أو الهندسة الكلية. 
لهذا نجد أن ١‏ الهيدسة الاوقنيدية ذانها ق مكانها من مجموع » 
وكانها حال خاصة من أحوال ندك انهندسة الكلية ») (5) التى 
يكون فيه التحدب هر الصفة الاساسية وائلخاصية المميزة تلمكان 
بيما غياب أنتحدب حانة عارضة ٠_وتفسير‏ ذلك هو أن الككان 
انل أبلاأوفليدى محدب ء» والتحدبا (إنوعان : أحذهما يسمى 
الحدب نلايجبى واوخر التحدب السلبق ٠‏ وايسطح المتحدب 
نحدبا ابجابيا هو ذلك الذى اخذ من تيكل هندسى ينغلق على 
نفسه كائكرة مثلا ٠‏ آما ذنك الذى يتحدب تحدبا سلبرا فهو الذى 
أخذ من شكل هندسي لا ينفلق غعذى نفسه ©6ااويمكن ان تضرب 
عليه مثلا بسرج الحصان والذى هو عبارة عن صف دائرة تنجه 
نهاباته الى أعلى ٠‏ فلتحدب الايجابي هو الاساسنا وهو الذى 
ركزت عليه الهندسة آلريمانية » أما التحدب السللبئ اكقة 
خاصة من التحدب الاتجابى » وهر ما ركزت عليه ققدسة 
لوباتشفسكى ٠‏ أما أنعدام انتحدب » وهو ما تلح عليه الهندسة 
الاوقلددية القائلة بمكان مسنو فنعثر عليه عندما ينمدم التحدب 
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أو دغل ٠‏ بتعبير آخر نعثر على احكان الاوقليدى عندما نمزل 
قطعة من المكان الاحدب يقرب انحناؤها وتحدبها من الصفسر 
أو بدنغه ٠ ٠)9( ٠‏ 

ومن النتائج انهامة .لهذا انتحول ى آنفكر الهندسى انخلاع 
الصبفة افحدسية عن المكان بحيث يصبح هذا الاخير علافة »* 
وجوده نتحلن فى آنه علامة ولا يتجدى بالرجوع ألى موضوع أو 
الى صورة تس . ذلعلاقة سابقة على التصور » كمبا أن 
جميع الصفاث_النى_يكتسبها تصور المكان أصبحت تعطى [4 من 
قبل العلاقة » 'ئا من«قبل منظومة ألاوليات ٠‏ لهذا تصبح للمكان 
أيضا .صفة صنعية غدّن شافية »© فعنديا يجد العثلم نفسه أمام 
مغادئة جبرية من الدرحة إالاولى ذآت ثلاثة متحولات يعرف أنه 
أمام مكان (قليدى ذى ثلاثة (ابعاد » فتلك المعادقة هى ( السبب 
ألرياضى ») (10) لهذأ اللكان ..ء وف هذا الصدد يذهب بشلار 
ألى 'ألقول : ( أن الامر يتناول صفات علائقية وحسب »2 ولا 
يتناول ابدا صفات جوهرية ما (11). 

نقد آنهارت صورة اكلكان ألتق+ كسبب كنط أنها تميز ذكاء 
الانسان ألى الابد وانها نهائية . ومَا“أصبح العلم الحديث 
والمعاصر بنكره بعد ظهور الهندسات اللآأوتايدية هو رفضع 
التصورآت آلى مرتبة المطاق » لقد اصبح 'ألفكر العلمى بيثى ذاته 
بالاستناد الى أطر فكرية جديدة لا أوقليدية! كماواخذ يطرق 
مجالات جديدة يجول فيها متحررا وطليقا من جميع العادات 
العقلدة التى قد تاسره اليها ٠‏ فلا غرو اذن » أأآن/نذا. أن تصور 
المكان الاوقليدى لا يلائم 95 الحلم النيوتونى الكلاسيكدى ذى 
الاعتمارات آثادية والشيئدة اتنزعة وان الهندسة الاؤقليديسة 
بكامله؟ بناء نظرى يعجز عن مسايرة المتطئبات التطورية للعلم 
والتى هى متطنبات ادت بهذ! الاخير آلى نزع ألصفة المادية عن 
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موضوعاته بانتدريج والى اعتبار المجزئيات الذرية ؤ. المنكروفيزياء 
غير قابلة لان تعتبر مشكلة على غرار أجسام صاية حقيقية >.. 


ونفس ما جرى للءكان وقع للزمان الذى أعطاه كنط تقريبا 
نفس !أصفات ألأقى تصورها نيوتن عندما بقول: :7( الزمان الرياضى 
الحقيقى المطلق » بنفسه وبطبيعته الذاتية » يجرى بالتساوى 
ودون 'أبة يعلاقة بأى شسىء خارجئ عنه )(12) انه متجانس ولا 
نهائى ومتصطئل)» وهو شرط ذاتى قبلى لتصور نظام تتالى الاسياء 
وترتيبها التعاقبئ وتانيها ٠‏ وهنا يكمن أالفرق الجورئ بينه .وبين 
المكان ٠‏ فاذذكان» المكان متمائلا: فى الاتجاهات ومتكافئها فان 
الزبان 'ذو اتطأه.واجد فيه السابق واللاحق »© الماقبل والمابعد» 
ولا يمكن للاحق أن دأتى) قبل السابق كما 9 يمكن. فلسابق آن 
ياتى قبل اللاحق » وهذة“ الخاضية ف نظام تتالى الاشياء .هى 
مانطاق عليه اسم عدم قاشيق؛ازمان' للرجعة »2 وبناء علدها أقام | 
كنط قوله بعدم قاباية نظام _تتالى الاشياء وتماقبها الاختلال 
والقلب دحيث أنه جعل منها بنناسا قدان ومطلقا كنذا العلية + 
غير أن العلم اللعاصر كذب كل ررغ وكان ذلك على انحاء 
وكافيبات متعددة نذكر من بدنهنا : 


1[ ل مآ حاء به اليد! الكثانى يبك الحرارية. مع 
كارنو وكاوزبوس اللذان اعتبر؟ انكل نسق /مقفل مختل' التوازن 
بتطور على نحو يداغ معه حالة تقوازن” لها “ويتج هذ!: بكيفية تلقائية 
يتحكم فيها السلوك التلقائى للجزرئات «والجتامات الذرية. التى 
بتكون منها الفاز ٠‏ هذا يمكن اعتبار. خالة الأتزان) هذه التى 
يبلغها اانسق ليست حالة حتمية: بالعنئ “العلى المتكانيقالضيق 
واخطلق لهذ! آأفهوم. » بل حالة: احضائية: تتعكق بالدنتلوك«الاحتمالى 
والجماغى الجسيمات. الذريّة ٠.‏ .انها حالة“احتمالية: اذن زئيست 
خالة' مظقة ايقين ٠‏ وظهمر انزع اصبغاه الطلقنة هذا فى:أن 


62 مس 


221 >ا- ام © 1011م 


المفهوم الاحصائى للامور جرد الجسيمات الذرية من فردياتها 
وجعل حركتها فى سياق اأزمن حركة جماعية أحصائية ٠‏ وقد 
أدى ظهور هذا اثلقانون الثانى من قوانين علم الحراريات الى 
ظهور مبادىء العلم الاحصائى فى الفيزياء على يد العالم النمساوى 
البولتستان))» فى القرن !اناسع عسر والذى اعطى تاوريلا أحصائيا 
لهذا القآنون7يبينا كيف أن الانتقال من حالة عدم الاتزان الى 
حالة الاتزآن ‏ أنتقال أحتمالى وكيس" نتقالا مطلقا ٠.‏ وآن مفهوم 
العلية بالتالى والمبلف على عدم قابلية الزمان القلب والرجعة مفهوم 
لا يجد مصداقه .العام ٠‏ كما أنه مفهوم لا ينطبق على الاسياء 
فرادى بل على اللمحفوعات » اذ أن سلوك العناصضر الفردى 
سلوك غير حتمى ولا دتجه اتجاها ضروريا غير قابل كلقلب من 
خالة عدم آتزان الى حالة]اتزآن » والذى نحكم عليه بئلك هو 
السذوك الوسطى لعدد كبثر من _العناصر . لذا فعدم قابلية 
الرجعة لبست شسيئا نلاحظه .ف 7اتحربة ونقف عليه فى الخبرة » 
بل هو تصور بدنشا ويركبه. 


: 2 آأثبت ظهور النظرية النسبية"انَ“سرعة الجسم المتحرك 
وموقعه ليسا تصورين مطلقين بل يرتبظنان بالمنظومة الرجعية 
اللختارة ٠‏ وقد كان من نتائج نزع الصبغة! الطلقة هذه عن 
مفهومى أأزمان والمكان ان صار ينظر اكل بالمفاهيم التعلقة بهما 
من .نفس المنظار النسبى كالاطوال والمدد واللسافات .والابعادٍ 
واكتآنى آلتى عدت كلها علاقات تنشبا وتركب دنس صفات 
داخلة. فى تكوبن الاشياء وملازمة للظواهر وملتحمة ا بها)في مغزل 
عن منظومة مرجعية معينة. وعن لاحظ معين ٠‏ فمحاؤلة تحديد 
أكسافة الفاصلة بدن آأ.وب .دون ذكر المنظومة المرجحعيةبالتى 
ننطاق. ونهاٍ فى تحديد الممسافة . تبقى محاولة غير عثماة ة وفاشلة ٠‏ 


لقدحطمت: النظرنة انسبدة المطلقين النيوقونيين © الزجان 
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رالكان » وركبتهما قى مركب حديد هو المكان الزمانى ذى 
الابعاد الاربعة ٠‏ ومن النتائج الفلسفرة الهامة لهذا التركيب الجدد.د 
نزع صفة التمائل والتجائس والوحدة عن أازمان آذ أن هذ؟ 
الاخبر بتغير بتغدر ١ل51_أن‏ وبتغرر بتغير السرعة » فكلما أقتريت 
السراغة ينل سرعة الضوء أةترب ألزمان من الصفر واوثك على 
التنوقفت ىو 

آدئ ظهور انيكاندكا الكوانطة أيضا ألى ظهور أعتبسارات 
فلسفية وعليؤة اجديدة تناهمض #عتبارات الميكانيكا الكلاسيكية 
المتعلقة بالمكآنيؤالزمان والى التركدز على الطابع الانفصائى فى 
ساوك الظوآهر الذرية ٠‏ فأمتصاصس الضوء أو اصداره بشعان 
ستل منفعل متقطع حكأن أطافة وانادة حبربات ٠‏ وقد بين بوهر» 
بما فيه اركفاية فى نموذلقة لكلذرة أن هذه الاذارة تشتغل وتسلك 
وكانها « خارج الزمان » غاذا_كان الزمان فى المقهوم 'ألكلاسيكى 
تيار سائل 'اتصال مستعمرثالا_توجد فواصل أو نقطعاك بين 
لحظاته » فان الذرة 9 نعمثر فيها مطلقا على هذا السلسوك 
المتصل » فهى تعاقب متقطع وتتالى_منفصل لانتقالات جزائاتها ٠‏ 
ومن جرآء ذلك كون القفزات الكوانكة) تلالكترونات من مدار ألى 
آخر لا تحدث بشكل متصل يتم بانتقال #دريجي من موقع ألى آخر 
بل يتم ( خارج الكان » بالانتقال من لوقع الى آخر دون قطم 
مسافة فاصلة بينهما ٠‏ لهذا نكون مازمين فى المدكروفيزباء باعادة 
النظر. فى المفاهيم الكلاسيكية . يقول دوهر 7!(( كشفت الدراسة 
العاصرة للتكوين اأذرى للمادة عن تضوءق لم يكن(اق الحسبان » 
تحال أنطباق افكار الفيزياء الكلاسيكية » وبذلك. تملطك ورا 
جديدا على شسروط التفسير آالعامى التى كانت الفلسنةا اكتقادية 
تنوحها ٠‏ وحتى نفهم أصبح من. اللازم القيام بمراجمة/الله ادىء 
التي )0 تسمح سوى بانطباق وحدد أتحاتنب اتتصورآتنا الاولية » 
وهى مرآجعة تقودنا ألى تخطى اطر 'الفيزياء الكلاسيكية .13(0) 
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هكذا يكون العلم المعاصر بانشائه وتركيده لتصورات جديدة 
للزمان والمكان قد حطم تصورى الزمان والمكان اللذين كانا 
بمثابة تصورين مطلقين يتعذر آمكان كل حدس وكل تخيل وكل 
تحديد للموقع وانحركة ٠‏ وفى هذا تكمن جدة النظرية النسبسة 
وطرافةة).». انها اعادت النظر فى صور الحدس الحسى » غير 
انها مغ ذلك لم تستطع اعادة النظر فى مبادىء العقل نفسها » 
أذ أن هذه) الاخيرة بقدت صامدة حتى محىء الاعتبارات النظرية 
الكوانطية فخازت قوآها ٠‏ ونقصد اكبادىء العقل هنا مبدئى 
الذاتية وعدم التناقظن آى الاعتقاد بأآن الشىء هو هو لا يتغير 
وآن طبيوته واحدةوؤؤلا يمكنه أن يحتوى طبيعتين فى آن وآحد ٠‏ 
وقد آحتضنت الفيزياء /الكلاسيكبة هذا الاعتبار العقلى المتطقى 
وعالجت أمورها على ضوثه.وهديه » لم يجد علماؤها ادنى 
صعوبة نظرية ى ذلك ٠١‏ آلا أن معائجة العلماء لطبيعة الضوء 
جعاتهم يشكون فى قيمة' هذه :اقبادىء ٠‏ فاذ؟ كان المنطق يفرض 
علبنا اعتبار الشىء وآحد؟ هوااهو والا وقعنا فى التناقض »2 فان 
اعتبار الذور جسيمات دقيقة بصدرها_المنبع آلضوئى بؤدى بنا 
الى تجاهل مظاهره الموجية كالتداخل "والانعراج والاستقطاب ٠.‏ 
وكما أن اعتبار النور م«جات يؤدى بنا' آلى تجاهل مظاهره 
الجسييمة التى آثبتها مفعول ١‏ كمتون ) والمقعول < الكهرضوئى ». 
ومعنى ذلك ان الالحاح على الطبيعة المتقطعة والمنفصلة للضوء 
يحعئنا نتناسى طببعته المتصلة ٠‏ والتركيز «على هذه الاخيرة 
يؤدى هو الاخر ألى تناسى طبيعته ا منفصلة ١(وقد؛‏ استطاعت 
الميكانيكا الكوانطية بدون أدنى حرج منطقى ان( تحل' الاشكال » 
لكنه كان حلا على حساب مبادىء النطق التقليدئلا »اققالت 
بتتامية الطبيعتين الموجية والجسمبة وثنائية النور ٠‏ وقد أبيدت 
التجربة هذا القول بعد مرور عامين على ظهر النظرية الكوانطية 
دع هيزنبرغ ولوى دوبروى ٠‏ 
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والمدلول الفلسفى لهذه ااثورة الكوانطية هو أن الشىء 
فقد فرديته وهويته الذاتية » كما أنه فقد بالتالى صفته المادية 
الشيئية » خصوصا وآن. المفهوم الالكترونى آبندة المادة مفهوم 
كوانطى النزعة ومن جراء نزع الصفة الشيئية هذه عن الشسىء 
أنه اكتسب. صفات رياضية ٠‏ قى المدكروفيزياء صار ١<‏ الوإقسع 
يقوم علىاساس من اللاواقع وتم يعد لبنية العالم الماكروسكوبى 
السفلى سبوى وجود شبحى .» (14). 

ذكرنا' آنفا#أن آنهبار مفهوم آلعئدة المطلقة على اثر ظهور 
القائون أذثانى العام 'الحراريات أدئ ألى مس مفهوم الزمان 
الكنطى المطلق ٠‏ وكآن من نتائج ذلك 'أآيضا ان انسلخت الصبفة 
المطلقة عن الحتمية أخصُوْصا وان النظرية"' انحزكية اللغازات فى 
اانصف الثانى من القرن#القاسيع عسر أدت آلى 'ظهور اعتبارات 
أحصائة على دد ( بوإتسمان ») و١(‏ جيبس » تقول بضرورة 
دراسة سلوكا مجموع الجسيماك أو آلذرآت آن آردنا التنيؤ بم ' 
سبؤول اليه أمر الغاز فيما بعقااأة وثتائج هذه الدراسة احتمائيكء 
بمعنى لا بمكننا من الوقوفة سوى قكى: الوك المحتمل أن 
بسملكه أاغاز مستقبلا ٠‏ غير أن إنة قوآذغى من ذلك » هو أن 
النظرية الكوائطية لم تقفه عند حد التنتنكيك .ق الحتمية 'واضفاء 
طابع ‏ الاختمال الاخصائى عليها” مثلما 'فعلك ' النظرية” الحركية 
للفازات » بل ذهبت ألئ القول باللاعتمية واعتبارها صميمية 
فى الميدان الذرى حدث يتعذر عابنا اسفسا قيادتنا الموقع والسرعة 
الابتدائيين بالمفهوم الكلاسيكى تمذر! مبدئيا . «أهو«اتعذر مرتبط 
ارتباطا وذقا بالتدول الجذرى ألذى: طرا1 على اتصلؤرنااللاشياء 
وااذى من نآائجه انسلاخ انصبغة القادية.الواقعية عن 'الموؤظلؤعات 
فى الفيزياء الحديثة حيث أن النقطة آلخانية تبذلت تبدلا كبن ولم 
تعد نقطة نعين فى المكان تعيينا سكونيا بل تفشا وتركب عن طريق 
العقل والآلة وفى علاقة بفكر أأباحث وملاحظته ٠‏ فصفات الشىء 
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الملاحظ لا تنسب إليه مباشرة » بل تنشا ٠‏ وفى هذا الصدد يقول 
بشلار : ( عوضا عن أن يربط الباحثون بالالكترون مباشرة 
خصائص وقوى »> ربطوآ به إعداد! كوانطية وأستنتحو! بحسب 
دوزيع هذه الاعداد » توزيع أمكنة آلالكترونات فى الذرة والجسيم 
النرى9©/ولزام آن ندرك حق آالادراك الارهاف المباغث الذى آصاب 
وستكفق .اربعة أرقام كوانطية اتحديد فردية الالكترون .)15(6٠‏ 
المذهب ألواقمى ٠‏ هنا صار العدد صفة أو محمولا للذرة ٠‏ 
وستكفى أربعة: أوقام كوانطية لتحدرد فردية الالكترون ٠‏ » (15). 
وئفس هذه الاغتبارات هى التى أدت بآحد الوضعدين المحُتصين 
فى دراسة تاريخ الفلوم وهو ( أرذور مارس » أن يقول فى أحد 
وؤكفاته بان الفيزياءالحديثة ونظرياتهانزع تالصبفة المادية الحوهرية 
عن الكون الفرزياتى ++(16).. وقد تم هذآ الانتقال من التصور 
الكيمياوى ااذرة والجسيم الى تصورهما رياضيا أى الانتقال من 
الواقعية المادبة الى الواقعية«اأرّراضية بمدتى التفكير فى الواتع 
كله من زاوية انتظامه !ارياضتق والعلاقى فالموحة ق النظرية 
الكوانطية لاست ذت وجود وقفى فزيائى بل أنها تعبر 
عن معرفتنا ألراضية بأحوآل الجزيئن,الذزى ٠‏ وهذا الأذر دس 
بدوره موضوعا صغار! ذا شكل وحكهجما محدددن تحديدا دقيقا 
وموقع مكانى قابل للنعدين : أنه ئيس .جؤهر؟ ماديا ذا صفات 
محسوسة م بل هطو نفسق من اللعادلات <اء فاشيكروفيزياء نضعنا 
امام انحلال الجوهر المادى لاظواهر وامام انقتلاع الصبفسة 
الواقعية عنها ٠.‏ 

لقد تحول مفهوما العاية والمادة الى عوائق (ملام البحث 
العلمى فى الدكروفيزياء بعد أن كانا يشكلان مبدئين أمللتاسبين 
بالنسبة للفيزياء التلاسيكية ٠.‏ غير ان الاقرار بهذه الظقدقة لا 
يعنى أن ااءثم الحديث أنتهى آلى رفض هذين البدثئان > بل يعنى 
انهما قد آرهفا آرهافا جديدا يلائم جدة اكوضوعات التى صار 
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العلم المبكروفيزيائى يهتم بها » كما دققا تدقيقا جديدا » وقد 
أدى كل ذلك الى !ازيادة فى توسيع سمولتها بحيث أصبح مفهوم 
المادة والمعلة القديم مجرد حالة خاصة وبسيطة من أخرى أعقد 
واأعم منهآ و« 

علاؤة على ما اصاب هذين البدئين من مراجعة » أصيبت 
البداهة«نقسها ألتى اعتمد عليها ديكارت فى أقامة ميتافيزيقاه 
والتى إعتئرها ضمانا لصحة مبادىء العلوم واأسسها ٠‏ وقد 
كان ذلك عندها ظهر المنطق الرمزى وركز أصحابه ودعاته على 
على أن كل نسق#منطقى هو نسق آوليات وليس نسقا بديهيا 
هكذ! بكيفية مطاقة ٠._‏ غفالقضايا الاولية قضايا نختارها آختيارآ 
اتفاقيا لا تتحكم فيه آية معايبر عقلبة ٠‏ لهذا فالانساق المنطقية 
كه مشناوية. وب كه يعت قرينها الدرفتية + نيف لفات 
منوعة نستعين بها فى التعبير والافصاح ودورها تور لغ وحسبء 
ب عبارات صورية خلطة غير ذآت أى مضمون دلالن » 

تقول شيئا بامرة وآنما تسمح إنا بأن نقول نفس الشىء 
0 أنحاء مختلفة ومتفايرة ومتنوعة ٠‏ دورها دور تنظيم 
الافصاح والتعدير ل فهى ليست تنعلئ) ابه بالكلام والقول » ولاه 
تتجاوز ذلك ٠‏ واكبر دطيل على إن أىق منطق لا يمتاز عن الاخر 
هو ظهور الانساق المنطقية الجديدة نتيجة_اعتبارات لا ارسطية 
تسبه تلك التى نشات من جرائها الهندسات؛ اللااوقليدية ٠‏ وهى 
انساق اعادت النظر فى بعض القضايا الاؤلزة التى اعشبرها 
المأنطق الارسطى واضحة بذاتها لا نحتاج الى ان دلدل كلرهنة 
على صحتها ٠.‏ ومن بين هذه القضايا تقك القائلةا بالثالث*المرفوع 
والتى أن حوفظ عليها دآخل كل نسق أولبات منطقىجاقكم به 
الى أن يكون بالضرورة ثنائى القدمة لا يتسع للاعتباراثة العلمية 
الحديدة اللتى تفرض على المنطق أن يصبح متعدد ألقيمة » ليس 
المنطق الارسطى بالنسبة آليه سوئ: حانة خاصة أو اقتراب اولى. 
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وعنى هذ؛ الندر أصفدت على المنطق صبفه أكسيومية لا مطلقة » 
ونيد م نفس النسىء فى الهددسك » ومن نتائج كل ذلك أن تحلى 
انسىء بالنسبية وآدرونة ألتى ساعدت على الاسراع بتقدم الفكر 
العامى وعلى ألوصول الى نتائج يصعب الوصول اليها بمنطق 
سناقى) الفيمة ٠‏ ( طالا كأن يندطر الى انعفل كما للو ا كان ذا 
مصرلن يفيل دلانطباق على الاسيء فقد افترض فى مبدئى الذاتية 
وعدم القباقض أنلذين كانا اساسين تقليديين كلمنطق أنهما ينطبقان 
على العالم .المضوعى بكيفية ضرورية ٠‏ لقد كادا يصلحان لتحليل 
هد؛ أاعانم عن _طزيق تصورات ثابثة ٠‏ لكن لا شىء ددعم هذا 
الافتراض » والعلم لا يسائد ذلك التحليل ٠ )17( » ٠‏ 

وبطهور اللمبحابيذا التوائطية بدأ للعثماء ضيق المنطق أسنائي 
ألقيمة » كما بدت الحاكتة ماسة آلى منطق متسع يسمل الاعتبارات 
ادبهميه انجديدة حول أطبيعة الدور + وعد وجد العنماء ضالتهم 
ق الطق اللانى انديمه متلينا وحدت النظرية النسبية فى الهندتسة 
انريمانية مصدافا ومتنفسا [ه] ..ء 'بل ان الدراسه الفيزيائية 
النظرية أدت ألى اعتبار المنطق الارسطى لا بلائم سوى الفيزياء 
أنكلاسيكية » وان نظريات هذهه (الاخكرة نظريات ذات ساس 
منطفى شائي القيمة » أما نظريات”اليكانيكا الكوانطية الجديدة 
فهى بطبيعتها وف الاساس ثلاثية القيمةةا. « حساب القضايا 
النجريبية اللميكانيكا الكلاسيكية هو حس لآب أقفيايا ألمنطق 
المدعو بالمنطق الكلاسيكى الثنائى القيمة ( نوهما..قيمتا الصدق 
والكذب ) »(18) ومعنى ذلك أن المنطق الارسطى يثعد عن قضاياه 
ل ابهام وارتياب » مثلما تبعد ألنظرية الفيزيائية /الكلايشيكية ذلك 
وترففضه » فى حين أن قضايا الميكانيكا الكوانطية الجديلاة) تنضمن 
اشتباها وابهاما صميميين » فمنطقها اذن منطق تكاملللا كما ان 
. تصوراتها تصورات تتامية . ١‏ عندما كون القغضايا التجريبية 
لنظرية ما يتوفر فيها شرط التكاملية » يصبح من الضرورى 
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استعمال «نطق نتامى غزر قابل لان يحث له عن أصل داخل 
الماطق الكلاسيكى ».١‏ (19) وينبفى التنبيه هنا ألى أن المنطق 
الثلاثى القمءة نوعان : منطق ثلاثى الة.مة ظاهرى » تؤدى الى 
تبنيه من طرف (ذنظرية الفيزيائية » أعتبارات ابهام عمذية صرفة 
ذنعلق بصيعوبة تقنية غير مبدئية وغير نظرية » أى صعوبة تحديد 
القيمة نحديذا دقيقا ومضبوطا » وهو المنطق الذى تسدر بحسبه 
النظردات(الفوّزيائية الاحصائية والدظرية الكوانطة الاولى السابقة 
عاى هيزنبرغ479_ تهذأ يمكننا القول أنه كلما كانت النظرية 
الميزيانية داتة حلهية باطنة ولا حتمية ظاهرة نجات الى المنطق 
التلائى آلقيءة لتنغلت؛«على الصعودات !إعمشة ألتى تصادفها ٠‏ 
ثم مدطق ثلاثى القيمة«صميمى تؤدى الى تبنيه من طرف النظرية 
الفوزيائية اعتبارات أبهام نظرية صرفة تتعلق بتعذر تحديد متآفى 
نلموقع والسرعة نعذر مبدتقة ٠‏ وه واكنطق الذى نسير عليه 
النظرية أدكوانطية الجدددة أف, الميكاذكا الموحية حرث اللاحتمية 
صميمية ٠‏ « فى الميكانيكا الموكية.لاينكونه ازمين باستعمال منطق 
النتامية فى القضابرا التدريبية وحدظا بل حنى فى الاستنباطات 
النظرية 5ذنلك ٠.‏ 20(6). والسبب فى-ذلك هو أن الاعتبارات 
الجديدة التى خزقتها الميكانيكا الموجية-تتنافر وعاداتنا العقلية 
المانوفة ٠‏ فالطبيعة المثنائية نلظواهر الكوانطية تجحعل مبدئى 
الذانية وعدم التناقض لا يستطيعان الاسْتمظتوار ٠‏ ان النور 
فوتونات وامواج »© ولا يخفى انتنافر بن هتين الطبيعتين الموجية 
والجسيمية أذ كلما ظهرت احداهما لنا اختفت الإلخْرّى ٠.‏ وهذه 
الثنائية الاساسية التى عثر عليها انعاماء فى مجال اللدكروفيزياء 
بدن الدسيم والوجه هى ما دعاه بوهر ( تكامئلية ))لاقالصفة 
الجسيمية والصفة الموجية الظواهر فى الفيزياء الجديدة| وجهسان 
حقيقيان كتلك الظواهر ولا يظهر اللعائم فى تجاربه آلا وجه وآحد 
منهما دلا «ظهران له فى آن وآحد ٠‏ فعندما يريد الباحث الوقوف 
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على الطباعة الأوجية للفوتون يلد الى استعمال آداة تساعده 
على أحداث ظواهر التداخل وذاك بأخذ منبع ضوئى يدير بسه 
حاجزا به نقوب متعددة ويضع وراء الحاجز لوحمة تصوير 
حساسة » وعند ذأك يراقب ظهور تدآخل ضوثى وراء الحاجز 
وعلى_اللوحة ٠‏ ومنذ ذنك لا معنى للسؤال فى هذه انتجرية عن 
السوتون ؤاى نقب يسلك لانه الا يمكن اذك أن نفف على أى آثر 
للفوتونهتتركه عند نفوذه من خلال الكشجز وقصارى ما يفعله هو 
انه بنشىء طهر النداخل ٠‏ واد ارئدا أيصاح مرور انموتون من 
احد دفوب القشاكز يازمنا تغيير الجهاز كله واستعمال جهاز آخر 
يؤثر انعوتون هيهواعند, نفوذه منه ٠‏ إلا انه متى حصل ذلك أمتنع 
على النوتون أن !يثستوك فى حوادث التداخل ٠.‏ فمعرفة حصول 
الدوادث التداخنية ا ايمكن آلا اذا استحانت معرفة ممر الفوتون 
والعكس ٠)21( ٠‏ فتركيب ,اكد مظهرى أنعوتون يؤدى ضرورة 
الى آفلات المطهر الآخر لكنهمايمع دات مطهران ينكاملان بحيث 
يسمحان معا بالافصاح بصفة كاملة عن الواقع ٠‏ ( لقدا ابرزت 
السيزياء الحديئة تجارب تناقض ينمض مددىء أنعفل الكلاسيكية 
نتنامية انوجات والجسيمات مناقضة- للمفل الارسطى الذى لم 
يكن يقبل بموضوع يوجد فى نفس أألوقكتا فى صنف « الامواج » 
وفى صنف < الجسيمات .)22()٠‏ 

هكذ؟ تصدع أنبنفه أينطقى التقليدى وفك الحصار الذى 
كان مضروبا على المقل » وقد تم ذنك © كا لاحنظنا وتدريجيا فى 
الهدسة والمنطق والفيزياء النظرية ٠‏ وقد رأينا#اكيف أن تطور 
أسفكر اللعلمى أصبح يننج نذاته ألوانا جديدة من بالختْطق تلائم بنية 
النظروات الجديدة ٠.‏ فاذا كان أرسطو نصور اتتقفق 3131 مطلقة 
نعصمنا من الخطا » فان جدلية انعذم أشبتت أن عدم الوقوف عند 
هذه الاداة المنطقية هو ما يعصمنا من آالخطأ » فبقدر ما يتقدم 
ألعلم بقدر ما ينتج الذاته أدوات وبقدر 1١‏ ينعكس ذلك التقدم 
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وانتحول على عتاده ووسائله فى الكشف »2 فتكوين الاداة يتم 
نتيجة تطور العلم » أو بعبارة أفضل » انها مفمول معرفة » لذا 
لا بأخذنا العجب أن وجدنا المنطق فقد وحدته الاصرة مثلما فقدت 
الهذدسة وحدتها » غير أن دعاة الدزعة الوضعية والمواضعاتية 
إساءوا ناويل هذه ا:ظاهرة » ظاهره تكائر الهندسات والادوات 
المنطقية؛وانتهوا من ذلك الى القول بابه تكائر اتفقى أعتباطى 
دسيما ان الإمر يهم علوما صورية محض فارغة من كل مدلول 
واقعى ©» وظيفتها آأساسا وظيفة تعبيرية لسانية ٠‏ وهنا لابد من 
الادلاء ببمض”الاحظات ٠‏ إن الطبع الاكسيومى نلمنطق ينزع 
عنه صفة الحدسيةا كمها يؤدى الى انسلاخ الصغة الواقعية عن 
الرموز الداخئة فيه ,واضفاء طابع الحساب الاكسيومى عليها » 
ويترتب عن ذلك أن /الاهمية تنزع عن المدلول المادى الحدسى 
طرموز وتعطى تلمدلول العللقى النائج. عن ارتبطها النسقسى 
داخل منظومة :وليات +٠‏ آنذذاك نستطيع قراءة سق الاوليات 
على. نحوين : نحو تجرددى 'خالص يبان نتنبع تحول الرموز داخل 
المنظومة » مما يؤدى ألى الوقوف عنى علاقات جديدة وبالتالى 
على مدلولات جديدة ظهرت نتيجة .أرزتتاط الرموز فيمسا بينههما 
أرتباطا جديدا ٠‏ وما سوف نلاحظه/,عنلئذ هو أن نسق الاولدبات 
بعطينا بفعل تحولاته الداخلية وتغير نوعية# آرتباطات رموزه » 
ددلات وعلاقات ممكنة حديدة تذون اسمن قإأوسم. من الدلالات 
ااحدسية الاولى ألتى وضع نسق الاوليات اكنمؤذاج صورى لهاء. 
كما نستطيع قراءعته على نحو عيائى حدسى من#حيث أن نسق 
الاوليات رموز تدل على أسياء واقعية ٠‏ وكمثالجغلى ما ذكرنا 
نقول : أن نسق الاوليات الاوقليدية نسق هندشى ؛قدسى اذا 
حوفظ على طابعه الاولى الذى وضعه عليه أوقليدس وقرىءاقراءة 
حدسية . غير أن بالامكان قراءته قراءة تجريدية» وذلك بتنبع تحولاته 
الداخئية فى حالة تغيير أحدى قضاداه الأولدةء أدت ألى ظهور 
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الهندسات اللااوقليدية ٠‏ أن تغيمر اوبتشفسكى لقضية التوازى 
الاوقليدية والقول بامكان مرور عدد لا متناهى من !اتوازيات من 
نقطة واحدة أدى ألى ظهور نسق هندسى جديد ذى دلالات آعم 
وأشمل من دلإلات الشسق الاوقليدىي ٠‏ فائخط المستقيم صصح 
مجرداشآلةإ#خاصة من الخط المتحدب تحدبا سلبيا عند اوبتشفسكى٠‏ 
كما ان اقول بعكس هذه المصادرة اللوبتشية سيؤدى بريمان الى 
وضع هنئسة اشسمل واوسع من الهندسة النوبتشية والهقدسة 
الاوقليدية يصبح) فيها الخط المتحدب تحدبا أيجابيا أشمل واوسع 
المثال امرين + 

1 خلافا لما) يدعيه الوضعيون الجدد من أن تكاثر 
الهندسة والمنطق ما هو سؤك تعدد فى وسائلنا للتعبير عن نفس 
اللشىء » نجد أن تعدد الهندسات يعكس مفهومنا للاشياء وذلك 
عن طردق الزيادة فى توسيع 'لسمول تصوراننا » وهو توسيع يؤدى 
الى اغناء الشىء واحتوائه على بغناصر جديدة ٠‏ فالخط المستقيم 
بالمعنى الاوقليدى ليس هو الخط المتحدب اللوبتشى بل هو حالة 
أخص منه ٠‏ كما أن انخط اللوبتشي ليبى هو الخط الريمانى بل 
أخص منه ٠‏ فالمفهوم آلواحد يكتسب دلالات, جديدة بدخوله فى 
علاقات جديدة » وهويته ليست ثابتة مطلقة, » بل هى رهيضة 
بارتباطاته ٠‏ والعلم لا ينطلق فى تصوره للأنسياء على انها ماهيات 
ثابتة وهويات ذاتية لا تتغير » بل ينطلق قى البحث عن هذه 
الهوية نفسها دون أن يقف بحثه ذلك يوما ٠‏ الفكر العلمى فى 
اعتباره للاشياء يفعل ذلك ضد مبدثئى اللمذاتية وعدم التناقض » بل 
هو فى سيره الجدلى يعتبر التناقض مرحلة أساسدة ؤهامة فى 
بناء المفهوم وفى جره باستبرار نحو الاكتمال ٠‏ 


2 ليس المجرد لوحة ينعكس فيها الواقعى © وليست 
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الرياضة والمنطق لغتى أفصاح عن الواقعى بل.هما برهنة نظرية 
يكون فيها الواقعى ممكنا نظريا ٠‏ وفى هذا آثبات لوخدة العقلى 
والواقعى ألتى أنكرها الضعيون الجدد » الا آنها وحدة يسو 
فيها العقلى على الواقعى وان كان بتحدد ويتمفصل به ٠‏ 
جتئىضوء هنين الملاحظنين ندرك كيف .أن المنطق انعلمى 
يوسع' توسيعا تصاعددا تصورآنه باضفاء الصبغة الجدلية عليهاء 
يفول بسلاو : « نعرف الاسكل الرياضى بتحولاته ٠‏ وق وسعنا 
ان نخاطب”أموجود الريضى بقولنا : قن لى كيف نتحول » اقل 
دك من أبنت 0)23((90 فهوية. ايتصور الرياضى تتجلى فى علاقاته 
الرراضية أى فق ,تكؤلاته العلاقية وليست تنجنى بالاعتماد على 
موضوع فار أو تجرته تابنه ٠+‏ فنصدع مبادئء اخنطق التقليدى كما 
نلاحظ يسير بموازاة مع«تصدع الفيسفة النجريبية والوافعية » 
إذ أن نزع الصبغة الواقعية. المتشسبخصة عن القتصورات يعنى فى 

نفس الومت منح الصفة الحقيقية للعلاقات المتحونة > 7١‏ فالمالم 
الفيزيائى الحديث يأنى ببرهان] !ميق عى. نظريته > برهان يميز 
خير :مييز انفكيره الجديد : لا ياأخذ الجزبىء بع الكهربائى الشكل 
الاساسى ألذى ياخذه قسم صلب لان/شكله يتفير حين يتحرك 
ونحن نحكم على ذلك استنساد! الى 'تحؤل رياضى١‏ » 24). 

. هكذا يكون العلم لا يتفق. ونظرة القنطيه ؛لى العقل > لقد 
حطمت جدلية العلم ألصفة القبلية:الحطلقة الى أضفاها كنط على 
العقل » كما حطمت. الطابع !نلامتذول ثكيبادىء العقل) » وقد إتخذ 
ذلك صورة مراجعة لمستويات الكل :عند كنط مشذوى الحدس 
الخالضي ومستوى الذهم ومقولاته ثم مستوى: العقل ومنائنه ٠‏ 

ونلاحظ على ضوء جبيغ ما ذكر” أن العقلانية الحديئة' مع 
كنط » بتخايها عن القول بفطرنة المعرفة ٠‏ وبرفضها لبعض 
اعتدارات النزعة العقلانية اتديكارتية » ثم بخصرها الجانب القبلى 
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فى بعض القواعد التى يعتمد علاهسا الثوم فى أقامة المعرفلة 
الاختبارية » اعتقدت آنها على ذلك النحو » صار فى رسعها أاحفاظ 
على وحدة العقل وآزليته المطلقة وبالتالى حماءته من كل عدوى 
واقعية كسمية ٠‏ وبنفس انروج ذهب كنط ألى أن مادة ا معرعة 
تأتى 'تكاملها عن طريق الاحساس إذ أن هذا الاخزر هو السذى 
دمدنا بمادة الظاهرة » اما صورتها » أى ما يسمح بانتظامها فيأتى 
من الفكر 7 وقد ظن كنط بذلك أنه سيعصم المعرعه ومبادىء العتل 
باعطابها أسايها اغزر تجريبى © من نبدلات أخضامين التجريبيسة 
وان اعطاء مبادىء# العقل اساسا صوريا مطلقا هم أنكيفية 
أنوحيدة نتحلص من المعضلة + غير أن الثورات العلمية ألتى 
ابرزنا بعض دواننها آدثُ :لى ضرورة مراجعه هذه الاغتبارات ٠‏ 
وقد تحلى ذذك فى التصتداع الذى عرفه الباء المنطقى والذى من 
ندئجه ظهور آزمة ألعقل! وتحول النزعة العقلانية فى مفهومها 
اللخليدى الى عائق ابستمكوجف لا ينسجم واإتطلبات انعلمية 
الدديدة ء الشىء الذى أدى اى اعادة المظر فيها ٠‏ أصبح أتعفقل 
مدزما بان يتعلم من التجربة والخبرة وبان يتكيف بها © كما أصبح 
النخنى عن التسدد اليتفيزيقى ضرؤرة )ما بعدهما ضسرورة ٠‏ 
لهذا فالمقلانية المعاصرة فى اشداده تلعفل لا تفعل ذنك عن 
| اعتقاد منها :نه شىء أكتمل تكوينه من قبل » أو أنه شىء ناجزء 

بل على .أنه فى طور التكون والنساة وى ظور االتاسيس ٠‏ يقول 
لالاند ( وما لا سك فيه أن المبادىء الخاصة التئ منيخلائها بيفصح 
العقل عن ذآنه » عرضة للتقدم فى كل فترة نازيخية » غير آن 
تجاوزها لا يتم الا أستناد! عنيها هى نفسها وذلك اتحعل. صيغها 
أكثر انطباقا وصدقا ٠)25()‏ فاتعقل كى بكون بحق 'أذ1ة(اتأسيس 
وتاطار » يضطر كل حين ألى تأسيس نفسه من جديديثكا وذلك 
بنفى ذانه وتجاوزها ٠‏ العقلانية اللماصرة تقول بدينامية العفل 
الجدلية وبحرار العقل والمتجربة وبانفتاح كل منهما على الآخر» 
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الا انه حوار تكون المبادرة فيه دائما للمقل وليس للتجربة ٠‏ يقول 
بشلار بعد أن بين آزدواجية إنفكر العلمى المعاصر : ١(‏ ولكن 
منحى الاتجاه الابستملوجى دبدو ئنا » على ألرغغم من ذلك »> بينا 
جدا » أنه يتجه بالتاكيد » من العقلى الى الواقعى » ولا يمضى 
البتة .علق .العكس »© من الواقع ألى المجرد كما حسب جميع 
الفلاسفةا من أرسطو ألى بيكون ٠‏ وبتعبير آخر > يبدو لنا أن 
تطبيق الفكر) العلمى هو بالدرجة الاولى تطبيق ذو قدكرة على 
التحقيق )06(6)+, فالتجربة الفيزيائية فى العقلانية المعاصرة هى 
تحقق للعقلى وتخقق#لشروط نظرية ترنسندنتالية بدونها لا يمكن 
قيام التجربة الفيزيائية » آنها نوع من اخفاء الصبغة المثالية على 
الخبرة ولون من نزع الصبغة الواقعية الخام منها ٠ ٠‏ وهذا 
التحقق الذى يقابل مذهبا وأقعيا « تقنيا »© انما يمثل فى نظرنا 
أحدى السمات آلتى تميز.آالفكر العلمى اللعاأصر » وهو يختئف 
بهذا الاعتبار عن آثفكر العلمى الشائد فى القرون الاخيرة 27(0)+ 
فى المقلانية المعاصرة التق" يوازرها. العلم وألتى تتخذ منه 
انظومة اسنادها ومرتكزها » يزاجع العقل نفسه ويعيد فيها 
النظر باستمرار » فهو فى نقاشى ازلق وصراع ابدى مع ذاته ٠‏ 
انها عقلانية سجال » المفاهيم فيها خلاطة نقد المفاهيم وحصيلة 
الانتقادات الموجهة الى المفاهيم السابقة +«العقل لا يقر له قرار» 
حركنه الحقيقية هى ألنفى والتجاوز » الا آنه/) نفى غير آلى » 
بل نفى تركيبى وتوسعى »> كذا لا يجب أن يعتقّكا آننا أمام نوع 
من النفى وحسب » أي سلب يكتفى باخراج القدية فى أطر جديدة 
لا غير > بل ان فى الامر توسيعا تركيبيا. حقيقيا إ*. التصورات لم 
تصنع لتناقض التصورات » بل هى بالاحرى صعود بالفكربوبالواقع 
نفسه نحو نوع من التاليف الكقى والاكتمال ٠‏ وهذا. النفى 
والسلب هو فى الحقيقة نفى 'وسلب لا. يصيب معارفنا فحسب » 
بل يصيب بكيفية متآنية اطر العقل وبنياته .٠‏ وقد أدى هذا 
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الاعتبار بانصار المنزعة التجريبية الى أرجاع الفضل فى تحول 
العقل الى ما تمليه أنخبرة وتبدلاتها من ضررات تحريبية لا يحجد 
المقل مندوحة من الانصياع لها ٠‏ لكننا حاوتنا أن نبين عدم صدق 
هذه ائرؤية خصوصا عندما ألححنا عنى آن الخبرة واكلاحظة 
هما ف#االحقيقة بناء للشروط النظرية لامكان الذبرة واللاحظة 
أو تركدتٍ المشروط أحرائهما فكان ألعقل هنا هو الذى يملى 
اعنبارات الزامية خاصة به تكون التجربة مازمة بالانصياع 
والانقياد الها" .. وني هذا الصدد يقول لالاند : « فى المنهسج 
التجريبى كما هؤا أنثئئان فى غيره المعيار الواقعى الوحيد هو 
العقل » (28) 1 . 

وان التركيز على أدور العقل هذا وابراز فاعليته ونشاطه 
فى العلم اصبح هو الخاضية, المميزة للتفكير العلمى المعاصر 
الذى تحاول العقلائية المعاضرة كفسفة أبراز قيمه الإستمذوحية» 
دون أن يؤدى ذلك الى ألوقوعا فى مثانية ألذات والعقل ٠‏ وفى 
هذا الصدد يقول بياجى بان ”الآنستملوجيا المماصرة تبرز دور 
العقل و « فاعلية الذات دون آن 'تقع فى_المثالية » فهى تنظر على 
الخصوص ألى المعرفة على انها تركنب/متواصل » (29) ٠‏ أن 
تتبع مراحل نشوء المعرفة وتكوينها لَدَىَ“الطفل يؤكد حسسب 
دياجى أن ملاحظة هذا الاخير للعلام الخالاخى » حتى فى أآكثر 
مراحل التفكير بدائية » تقوم على تركيبا منطقى ل ريساضى 
للتجربة » وهى قدرة يمتلكها المعقل من خلال ب#اختكاكه المتواصل 
باتواقع ومن خلال < أدخائه ».لفعلى الاسنيعابها والمواعمسة ٠.‏ 
لهذا فالعقل حتى فى ابسط أرتباطانه بالواقع ل يفعل. ذلك “فى 
غياب كلى لبنية عقتية سابقة على التجربة > أى لتللروط/قبلية 
تسمح بامكان التجربة نفسها ٠‏ غير أن بياجى والعلم المفاضر » 
رغم تركيزهما على وجود بنية للمعرفة > يجدلان ذه البنينة 
وينظطران اليها من ديث هى بندء» ذات تاريخ » رغم تحديدها للنجرية 


تب 77- 
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والواقع تتمدد وتتمفصل بهما وربما يكون ى هذا ما يبعد عن 
العقلانية المماصرة الشبهة المثالة . ان الفكر فى عملية المعرفة 
يسعى .الى تملك الواقع تملكا معرفدا بعملية تتم بكاملها فى الفكر 
نفسه »_وليس آلفكر هنا انفكر الهيجلى المطلق © بل المفكر من 
حيث أهو ذأنه تكون فى التاريخ » تاردخ الطبيعة وتاريخ الانسان» 
أى من حلية هو مفعول تاريخ ٠‏ وهنا يكمن الفارق الحقيقى بين 
المقلانية المعاشرة !ااتى هى عقلائة ( جداية »© وبين العقلانية 
القديمة أثنى (شى قبلوية ٠006‏ فاذ1 كانت هذه الاخدرة تعتبسر 
العقل منظومة' قؤاعذي ومعايير تامة التكوين والانجاز » فان 
الاولى تنظر العقلأوكانه قدرة على صنع القواعد والمعاير رعلى 
تصحيح ذاتها وتنقيتها )+ فالعقل قبس نسقا مغلقا من القوانين 
والمبادىء بل هو القدرة"غلن: استهيال معابير وقواعد ومبادىء 
قصد بناء [!تجربة وأضفاء ,الصيغة الموضوعية على الواقع ٠‏ 
وهى معايدر تتكون فى العرفةا وينطلى عليها ما ينطلى على 
المعرفة من تحول ٠‏ لهذا فنحن متزمون بالحديث أرضا عن تاريذية 
العقل ١ ٠.‏ لقد اشتركت نزعتا ديكارت وكنط العقلاء.تين فى الاعتقاد 
بوحود مضمون وآحد للعقل ©» هؤ(البداهات أو الطمائعم 
البسيطة حسب ديكارت »© أو اكقولآت وصور الحدس القبلية 
حسب كنط ٠‏ لهذا نجد لدى الاول ولدى«اثثانى معا آلقول ببعطى 
عقتى وآحد . أما العلم الحديث فانه بنفى إن يكون للعقل 
مضمون واحد هو هو » وئيس يوجد أى معطنن عقلى لايتحدد كما 
ذو كان مجموعة من المبادىه » بل هو القدرة على العمل ببعض 
القواعد » آنه فى الآساس فاعكية ٠‏ والعقلاندة هن الاقتناع بان 
للفاعشة العقلية قدرة على تركيب انساق تتساأؤى(ومَتباين 
الظواهر . 306) فالعقل قدرة على البناء » اأى علىجاضفاء 
الصافة 'ابشوية على الظواهر » وق كثناء عملبة الاضفاء هذه 
«خلق لذاته وسائل عمله وبطورها ويخددها ومن هذ؟ يبدو لذا 
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ان ( الوحدة التركيبية الاصاية ) ألتى هى مبدا كل تركيب معرفى 
فى نظر كنط » [رست وحدة جامدة » بل دينامية » أى انها عملية 
توحيد متجددة الاسس والقواعد تخلق_لذاتها معاييرها وقواعدها 
بفعل دينامبة سير خاصة ٠‏ وعيب العقلانية الكنطية هر آنها 
أوقفت تلك ٠‏ 


ف إن 2 


كانت هذه نظرة سريعة » حاولنا من ورائها ابراز الخطوط 
العامة تللموقف الغقلانى المماصر » على أساس ان نتبع هذا 
المقال بمقالات اخري, نتحدث فيها عن موقف المقلانية المعاصر 
من بعض القذايا الاستطلوجية لاسيما : طبيعة التصورات 
العلمية وطبيعة التفسيرٌ فى بالعلم ٠‏ لكننى أود أن آشير ولو 
بصورة خاطنة آلى ان تعقلانية ,المعاصرة حدود © وحدودها أنها 
نشات فى مناخ فكرى وفلسقى_من سماته أنه مناخ سجالى 
انتقادى » وهذا ما يفسر طغيان النفحة الثفيبة عليها وهصى 
نفحة مردها هو أنها آرادت أن تواجه-كل المواقف الفلسفية 
التقليدبة من العلم بلا ٠‏ انها تنتقد |المواقف التقليدية من العلم 
انتقادا نظريا صرفا يركز على مواطن الضعف والزلل النظرية 
دون ان يعرى عن الجذور الخنية الثاؤثة يخلف تلك المواطصن 
اى عن ما هو ايدولوجى داخل نظرة الفلاسفة والعلماء على 
اك.-واء للمارسة النظرسة للعاسم . 
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قراءة فى روايبة 


0 أراع المرئ: »© 


نمُوذج البرجوازى الصغير المحيط والمحاصر 


محمد بودودك 


تنفتح الرواية على اللديئة '.. « المدينة تحتضن نفسسها 
وتنتظر مماعة الميلاد ». وتقرلا مباداة الحيز المكانى الذى نطل 
منه الابراج هو حيز جامد .. متكلين) بحاجة الى من يفنتت 
قثشرته ويكسر جوأجزه ٠.6‏ 

ولعل « من يبد" الآن بانتضاض «قااية الزن الاتسى » 
( ص 3 ) © هى التى دفعت أحدهم فى قراءتة للرواية لان يقول 
بأن الذاكرة الزمنية هنا هى ذاكرة مسستتبلي2 ليهء الذى طوح 
به الى الزعم بأن الحاضر ملغى أو حاول الكأتبه#الغاءه كلية 
مما عوم الرواية ... وأحب أن, ؛سارع هنا بالق الول بأن 
الحاضر مثل على امتداد فضاء هذا العيل كما /8وحيث 
أن الاقنومين معا شكلا ارضية الحلم أى للتحاوز للاآئيا . 
و « أبراج اللدينة » تستحيل تنينا .زدرد أحيانا حتى الحلم فى 
الاحتوامء أو التخطى بمفهوم ما : « فى تاك الابراج الحجردسة 
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اللملحة بالحديد البارد الاإسود »© كانت تضبان الاسر تخئق 
أصوات الفقراء فى أسواق النخاسية البلدية » تتحبيمى هاماتهم 
فى فراغ العنكِوت .. الخ » رص 4 ٠.)‏ 


ومن ثم فأبراج المديئة هى أيضا « أبراج القهر » (ص 41) 
ولا«اكيية ف أن « البيقن © هنا ء يتطرح بعهذا للسكون. والموت 
انه لون للكفن بامتيار ©» وبالتالى حالة خارج الزمن وخارج 
الحر > هي 


١‏ البياش باللقتول والقاتل للرؤية دنبسط على الشقوق 
والحجر والترابيقؤاككل شىء آخر » ((ص 6) ٠.‏ 


أن الذاكرة قتلا#اتلعي دورا أساسيا .. فعيرها ومن 
خلالها يقوم « البطل أ“ تسقطه رؤياويا للاشسياء » « مرة أخرى 
يبدا كل شسيء من الرؤيةجة ( ص 6 )2 برواية حبلات معينة 
عاشها “و صادف أن عاشها :أو انثمر فى مساريها لا طوعا .. 
و « اليطل » يبدو فى « أبراج المدينة » مأزوما يملؤه ثتعور 
بالانهيار » وأاحساس حاد بالقهرا (. ) ويحتشد أحيانا بهلوسسات 
كالكاوية تحيل العالم الى مقيرة كتيّزة ... كل هذا نفهيه من 
خلال عملية التداعى ألتى يعمد اليها#الروائى كتقنية تفسح 
أمامه امكانية افتراع الابنية اللغوية ومن ثم _تمطيط القفضام 
الروائي حتى ولو أدى به ذلك الى عملية (تلقيح الجمل والمفردات 
بغية ايجاد عالم لغوى قائم بذاته يخصببانتواع من الذاكرة 
التي تتوزع على الازمنة الثلاثة . فبد؛ من السقؤط/ لا يمفهومه 
العيثى كما عند « كامو » ) الذ كىيوقع له سنواءااكان هذا 
السقوط حقيقيا من خلال ما يروى ؛ « جاء الى هذا اللكان محمولا 
على نقازة تمسك يأطرانها أياد مغشساة بقفافيز بيضساء من 
البلاستيك » ( ص 8 ) أم سقوطا مجازيا سمعنى محساواته 


قت :825 حت 
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الاقفلات من خيبة مريرة بتكريس حالة الاغماء والموت ومن. ثم 
تقعير الذاكرة الحبلسى بالعذابات والاحباط .. 

أن محاولة « البطل » الانتحار ( الانتحار هنا يأخذ معان 
متعددة ) ترجية موضوعية س من وجهة نظرى ! لواقع حال 
برجوازى (أصغير يحسن بأنه وحده فى الحلية فى غياب تنظيسم 
الجمامى #لوايحه بنوعى تاريخى وطبقتى يمكن الطلبية المنتحة 
التى يضعف نإ يفكي وينهد » (ص 12) . 


ان اللحظة 'و#[للحظات التاريخية التى يحاول الكاتب 
أحالتنا عليها تشى بكثير من التهر والرعب والقيع : « الوجوه 
تضطرب بالحركة نحو المجهؤل ملثية بالرعب والقهر » (ص 13) 
ان المجهول أى الاتى يضحوفيؤاهده ألكوة المضيئة .. يضحى 
وحده اللحظة العامرة بالفرحّةيوالتقلاص .. ومع ذلك يخبو 
الفعل وينعدم : « أجساد د متكلاجع صدثة مكمودة © حزن يتقاطر 
ورؤوس مدمية .. لا وقت للتضميدية) 

. وليس معنى ذلك أن نفهم بِأنَ“الممارسة النضالية ظلت 
حبيسة الثرثرات العقيمة ولم تأخذ مجالالامخصبا فى الواقع 
المينى . ان انتعدامها يتصل بالراهن ولا يتعلق باللاضيى . . 
والاحالة على هذا التاريخ تنقلنا اليه الصؤقية المتحركة التالية 
١‏ تندفع جماعات كبيرة تفتيح أفواهها بصراخ 'الغظئب المكبوت 
وراء الزمن والتاريخ » (ص 13 ) الذاكرة هذا بالتثرج#الاخير 
كها أسيمياها الكاتب فى لص 16) ترصد بارتدادها ' اله الفاضى 
أحداثا ووقائع تهتد وتصب فى نهر الحضر .. فهو حيّقا يتذكر 
صديقه الغائب وراء الاسوار بحرقة ووجع .. يتذكر فى تفن 
الان وضعه وحالته الممزقة الرهيبة بالمقارنة مع تكلس الاخرين 


88 د 
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.. واتعدام قابلية الفشعل والاقتحام لديهم ٠‏ « كان الشسارع 
رتيبا كما رآه البارحة »© وفى العام الماضى لا يغرى يششىم 
سوى الصراخ والعرى » ( ص 17 ) 

0 ؟.. « يتجه قليبه الدقاق فحأة نحو المعامل والحقول 
والاسترقلاق /البشرى » (ص 19) ٠‏ 


وهذا! الشعيعور الماجز .. هذا « الثسعور » فقط بعذابات 
الفتراء لا يبرريه وى الشعور أايضا بالحصار المضروب حول 
« البطل » وحاللة «#الفوبيا » التى تئتابه وتتايسه ليست من 
قبيل الخيال المريذر4/8/ ولا تضخيما لوقائع غير موجودة © بل 
ان الاعمى المقنع ف#الروااية بعماه يتقفى « البطل » فى حله 
والمطاردة المستيرة ٠.‏ ورغء#ذلليه فانه لا ينهار كلية .. بل يقاوم 
ما استطاع ولو على مستوىجتؤقيع شىء ما يحدث فرقلب 
الموازين .. وهذا الحلم « المتلذقى فى خفر » يسبب له دائما 
نوعا من الصداع فيتينى أن لو كارنهفل بقية الناس : « كيف 
يغادره مرض التوقع ويستسلم للرّيوأ مثل بقية الناس ؟ » 

ومن خلال معلم قدديم صديق له ذه كِ الذاكرة علي 
مستويين * 
1 مسستوى يحاول قيه البطل ردم كل العلائتي الاجتماعية 
القديية التى تريطه بأشخاص مسكنين الى الدمة _واثقاق الايام 
ق الكيرة والقرهرة الفارقة + 
2 ل ومستوى ثان يدين فيه الهيئات السياسية على اعتبار 
انها 'قامت هدنة مع الواقع » ومن ثم سكنت عند الحماصير 


8 منت 
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عادل .. حتى أن صديقه ( المعلم ) المتحزب فى حوار له معه 
دعا من الحادثة التى وتعتث «١ا‏ للبطل 2 وألتى يجاول أن 
يتحاثشاها فى كل لحظة .. يتدحرج بهما الحوار الى : 
َس ولما فعلت ؟ 
انهاج«االصدمة فى لحظة الاهتزاز 
آلا تؤمق) بالمستقبل ؟ 
- نهم ولكشن به ٠+‏ 
هذه « اللكن ©“( المعلقة تضعنا أمام كثير من المسائل 
والحيثيات » من فوق/إن الايمان بالمستقبل لا يردهن بالقناعة 
والصبر والانتظار بل ق_اقاملة ومد حسر يصل الحاضر بآت 
مشرق مرورا سه طبعا ب يعمل ششساق تقوم فيه الفئة الواعية 
لاساسيات هذآ الواقع وتعريفيولةة يحتى يتم تمثله بتناقضاته 
ومن ثم نسف هياكله القديمة واحلال واقع بديل . 
يقول الكاتب فى حواره * 
التنظيم ليس مجرد احتراف وتجيعات أفه تكتل من أجل 
معارضة كلامية يو * هذا للتاريخ ل ف التنظهم أخذ بالمبادرة « 
اذن انت منشق ولم تعد وآحد منا 
0-7 لم أستطسيع نا 
سد وهل تستيدل طريقا واضحا بالتيه ؛ 
ل طريقك لا يقئعنى »© لانه تنويم للمرحلة » مهادنة وتواطؤ» . 
و « الشبطل »© فى نفس الان يتخذ موففا من عميذية تطهير 


88 ادا 
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كانية : التطهير ( ص 46 ) ١#‏ يريك 9 رسال ويعرف حذدود 
تصورهم لهذأ يسمونه التطهير © وما هى آلقوى التى تستطييع 
أن تظهر أو هى جديرة تحت سروط تاريخية بأن تقوم بذلك » 
(ص 46) . 

ولا ينفك « البطل » من تقديم صيغ للعمل النضالى بعد 
ذلك على مسيتوى فهمه . فيما يبدو من الرواية . ومن. خلال 
عرقه السكخكن : 
ب كيفه نهد الشبل 5 
بالاستمرار فى اليتجابئهبة 
ل هل نحن وحدنا من يحابه ؟ 
ماذ! تقتصد ؟ 

وهكذا يتوالى الحوار © ونفيغي يَيَم خلاله موقف البطل فى 
رفض العمل الذى لا يتكىء على سواعد الآقراء ٠.‏ 

وتنتهى الرواية بوقتوع « البطل © في#الفخ »© أذ يسوقه 
« الاعيبى » الذى كان, يحاصره طول زم كي الغييل الروائى © 
ويجثم على أنفاسه ‏ يسوقه الى السجن . ..ؤذاخل الزئزانة 
والماء يبتلعه تعود بئا الذاكرة عبر تداعيات الىواجحصرد حالة 
صديقه عبر تراكمات ضوئية تتوزع على العملية#التى#اقام بها 
البوليس فى أخذه مسوقا الى السجن . 

وهى قراءة سريعة وممكنة لهذه الرواية حاولت 'ن 
أمحورها أصلا على أساسيات العيل كما أرى ٠‏ شور أن القراءة 


جم ع 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 
لن تستوق هذه الاسماسسيات الا سسا تسزيسط «ضسواء 0 
النقنيات المستخدية فى الرواية .. 


لقد استفل عز الدين التازرى اسلوب « انفلاشن باك » أو 
الارتداد فى أقمة رأبط بين الاحداث والوقائيع عبر اسقاط 
جزنيسات من الواقع الموضوعى ومشاعر متداخلة علي تيار 
الوعى تثكم البطل . ومن خلال هذا التيار وعبره تسرد الوقائع 
دونمسا تسطاقد على مستوى الزمان الميكانيكى لان الزمن هنا 
هو بالاسادق .زهنن نفنسى وان كان يتفنت ضمن حيز المساضى 
والراهن والآتىج"يجوهذا الاستغلال أكسب الرواية تلويئا خاصا 
عن طريق لفة متفتجرة كثيفة تضللهسبا كثير من الاشراقسات 
الشعرية . لقد حاقل الكاتب :يضا أن يقيم بناء روائيا دونيا 
حاجة ألى حدث ( بالمعتي (اللتعارف عليه فى الرواية الكلاسيكية ١‏ 
لهذا جاء العمل الابداعئ مجؤوعة انفعالات وارتكاسات وأحلام 
شعرية » فقان هذا التعامل ملع اللغة فى عمل روائى يطرح 
العديد مِنْم علايات الاستفهام حول فدرم الشكل فى مدى تطويعه 
للكلمة وترويضه لصيغها .. حيش لايل المعنى بالنتيجة غير 
تادر على التوهج والايماض ( وان كنا الا#نعدم هذا فى بعض 
الصفحيات ) . 

أن اللوحات المنتالية التى يريد بها الكاتب جينقل قضيدته 
والتىي هى فى نفس الآن قضية شريحة اجتشلاضية معينة 
( البرجوازية الصغرى ) والمفترض فى بعض اراد «لتسليم 
بلوعى التاريخى والطبقى .. كانت دون مستوى هاا ال#الكيس. . 
لان ما يتبدى بالمقابل # عبر تنسامى الوقائع فى اتظاأخْنهيا 
وتشابكها ل حصار طروادى وكوابيس جائية تخلق أتنفاس 
ألبطل وان حاول فى بعض من مواقفه الفكرية تجاوزها والانا لات 


8ت 


لما ااح>ا-ام © 1013م 
من أسارها عير الحلم : واستشراف الاففق مدعوما بامل أت س 
ويقدر ما يبدو هذا صحيحا ألى حد ما ىق وعقعنا اليومي ٠‏ فانئى 
اعتير « يطل » عز الدين الننازى » شان كثيرين من .يلال 
الرواية السياسية العربيه تسيطر عليهم بزعة التذيذب كخاصية 
ملصقة ««التؤجوازية الصغرى .. الشىء الذى يفقدهم السيطرة 
على الموتك يوهانتالى السقط فى « فوبيا » فى كثير من الاحيان غير 
مبررة اللهم الآ اذا كان ذلك يسيب من العذاب المنهجى الذى 
يخضع له المنآضل#جسديا ونفسيا . ثم فى الوقت الذى - وبذكاء 
خاص ‏ يحسى الكاتبي#فيه أن جوا من التعتيم ومناخا من الضياب 
طوق اجواء الروايةجة يسارع الى حشر بعض الايساضات 
بحاكم فيها وبتهانت بتقض) الهيئات السياسية من منظور قاصر » 
وان كان يشفع له حستيؤلاقة . وحسن النية لا يكفى فى 
الخوض فى مثل هذه الحقؤل ألنظرية ذات الطابع العميق ‏ » 
دون طرح بديل اللهم الا ما كاق”“من قبيل ترديد كلمة «فقراء» 
أحيانا فى ثنايا الرواية .. ولكن#إضمن ؛ية قروط ؟ وهل 
الشسروط ناضجة لذلك ؟ ثم .. حتى مفهوم ١‏ أصحابٍ المصلحة 
فى التغيير » يبقى فضفاضا دون أن تتؤضتهمٌ ملامح الطبقة المؤهلة 
تاريخيا للقيام بذلك . كل ذلك يتم_ظمن مناخ تتجمد فيه 
اللحظات الشعورية أو يجيدها ألكاتف قبلالدرتها على النضج 
والتشكل حدثيا . وهذاأ راجع بالاساس كذكق جهة نظرى للغة 
التى تتميطى أحيقنا لدرجة أن المعنى ينفقد تحن لأظلال السيولة 
اللغوية أو التناسل اللغوى ٠‏ 

واذا كان لابد من تبرير لمفهوم العملية الأبداءية.#. فان 
قراعننا للرواية ستيدل منطلقها على اعتبار أن الكتائة تقتتاطب 
منة معيئة وهذه ظاهرة ثقافية موجودة فى واقعنا كافرازإلكيكشة 
من المستفلين تمارس طقوسا من التجهيل ونشر لغيبيات تخدم 
فى آخر المطاف هيمنتها وتكرس أستيرارها .. لهذه الاعتيارات 


لا : | : ٠‏ الك 


1 2 >ا-ام © 1011م 

نويا الندن ينيضه مان الجماهي بحن احدات عيدية واوارية 
دون, أحتفال بخدية الكتسابة . 

ان « أيراج المدينة » كفررها من الكتابت الاخرى ل يم 
اخنلاف ف المنظور والرؤيا س طيعا سس هى عيبل يأتى فى ظروف 
صعبة اقل ماهيقال عنها انها ظروف الخيبة والبلبلة والانتكاس. . 
على الرواية وهذا القلق وطوس.ن المطاردة وكلها عناصر تفشهضشس 
مجتمعة لتفضمٌ بواقتعا متعفنا ومتفسخا . ثم ان نقل الواقع الى 
اللغة عملية صعبية تطراح على المبدع اشكالية حدود هذا النتل 
ضمن فق التشخطى ويلاء الواقع من حديد عبر الحلم ٠٠‏ ومن 
ثم صعوبة سير غوّر العمل الافداعى ومن ثم أيضا تمنعه 


على الفهم فى القراءة الأولوبا. 


محكد بودوياك 


ضح و8 لت 


سا 1 اسيا 


يوقتو قتسف داوس 2 
وعأى بعد حلم يحاصرنئ وجعى ٠٠‏ تصاظد_أيقاعات الفسوء د 
الاسود فى جسدى .. : 
ينالق قلبى ٠٠١‏ أخدق فى عينيك ٠.‏ أمد اليك يذى 

واسافر فى سورة العشق ٠.‏ اولد ثم أموت ٠.‏ أولل#ثانية 

اشرب النفم الاول ٠٠‏ شسهقة انصحو الاولى 1 . 


- 2 ب 


علمت نزيفى كيف يغنى باسمك ٠‏ كيف يعائقه ٠٠‏ كيف يرسيه.. 
وتدفق آلوآن نزيفى يعرف أبجدتك الساخنة 


91 دس 


ل ”ا الاح >ا-ام © 0101631] 
صار حزنى حرائق فى زمن الردة ٠٠‏ 
صار حلمى حصانا عربيا يركض نحو وأحتك أنواهية 
صر جدار ذاكرنى جدولا العصائد ولغومة تحبل بهوبك الدسافر 
ى رنقى ٠٠‏ 
مسامنات_جوهره الجرح .٠‏ أنت هدى انفقراء ٠٠‏ توهج صحو 
المدى انك ضصوء بكاء ألماذن فى مدن المقر ٠٠‏ فاتحة الفجر بعد 
رداء الضياع على هودج الليل المعربى ٠‏ . 
لك نتفت رين مواويل شوقسى » 
سفحت ضياء التمراياا ٠٠‏ لك العطر علمته كيف يركب كل حجناح 
يسافر فى مدن المقرا نحو صباح .٠‏ يطل على سرفات مواسمك 
المتدفقة ألصحو ٠٠‏ ؛نتحبالصعود انى قمه اللحن فى زمن يفصل 
بين جوع دحن لزهر بساتينك ٠٠‏ وولادة نار آلطفولة ٠٠‏ 


ص كيس 
سيدتى مذآ تقول الشوارع فإلهدن آلفقر عن تائه فى هواك ؟ 
أنت علمتنى كيف ريثي أنمواويل لا تتغير انوانه رغم عمسر 


المساقات > 

كدف العصافير حين تهاجر ثم تعود الحارتنا ٠60‏ «وتهجر ثم تعود 
مناقيرها تحمل الضوء ترسمه نفمات منمقة 'أالوقع# ٠٠‏ علمتنى 
كيف درب الوصول اليك طويل مداه ٠٠‏ 

وانى اذا شئنت (قياك لا بد لى من قرابين ٠‏ :2 

واحترت فى أول الامر أى المقرابين منى تريدين أيتها الفاتنة '؟ . 
فى ثيل عمان احترق العشق باسمك .. 


92 لم 


لما الح >ا-ام © 01011631] 
من وهج أوردة الوجع العربى طلعت ٠٠١‏ 
نخيل العراق أخبك ٠١‏ والجامع الاموى بكاك وأنت مسافرة 
عن دمشسق 
وفى ,كل)شسبر من المدن العربية ‏ سيدتى ‏ فتش الحسرس 
الملكئنا حقائب حزنك عند آلحدود ٠٠‏ فما وجدوآأ غير جوصرة 


الحرح بمشتعلة +» 

ب 5 مم 
عندما نهر النارالاً يظقُء اندم تأتين ١‏ . يدخل عمر القصددة احظته 
النادرة 


دتخطى أألصوت حدودهة فى الى يخترق الضوء أمعادة 3 
تهجر كل الاوثان متمليههما .. 


تبدا اعزفها موسيقى النزيف "لتر الطبول الغبى يجف نداؤه. . 
تاترن سبدتى ٠.‏ يتوهج صوتك فوق وشاح الفجر وحلجرة الفقراء 
فأموت وتوا/دك حلمسى + 


بدخل وطنى كداس ولادته النادرة ..2 


محمد الطوبي 


:83ت 


لو ”الاح >ا-ام © 01011631 
مقاطع لبىع عن عنوان 


عبد الاله التهانسى 


أوتناد الخيمة تشرع الآن فى الاهتزاز 
والربح ٠.‏ الريح تعمق الحفبر/ 
تنفض مابقى فوق الارض من غبار 
فدوهجى ياسيدة الوجه الطاع 
من تحت الرماد ! 

أن أغانى أنسفر الطويل على كل لسان 

2 2 2 
ويد تمتد فوق الجدار 
هى الشمس تضاجع مواخير الليل 
وتحلم بالنمهالار © » 


85 د 


ماح >ا- ام © 0101621] 


د م 


3 2 2 


وجهتك الآن بين يدى . ٠‏ 

وجهك الآن أيتدلى من مشائق ١<‏ آأسوان )) 
وآنت ٠.٠.‏ لجسلد يهاجم هذا البحر 
مامت وقد لامست#يداك الفحر 

قد أباحوا بكارتك القوآفل السبى والغدر 
لكناك ما مت بيالامصر 1 


يوليوز 1978 


98 د 


لو ”الاح >ا-ام © 01011631] 
ف عرس "محص كرينا * 


عبد الكريسم الطبال 


ياللالن »© ياللالن 
يا عذولا . يحسب العقق جنوتجا 
غير الحق ‏ أذا شثت ‏ ظتونكا 
حول الجدول أن شئت 

أحجب الشيسس 

أعجتدن : القنست 

غير الطقسسن اذأ سئت 

اسيم الع 

ننواميسسن الهوى فوق المشيئة . 
ياللالن ‏ ياللالن 

يا عذولا » يحسب الكأمن سمسدوما 


97 مده 


لت ”طاح >ا- الم © 01011621 
وشجى البوح نديا وهيومسا 0( 
يلتقى ى وطنى الغيمسث سبع الشمس ب 


١ ؟‎ 


مثل غيكة اليدميع لا يحجب 
فنواميسن الهوى» نوق الطبيعة . 
يا للالن #«ل#امفداك لالن 

يا عذولا يحسيجة الاسام ريها 
ونجاة الطير والورودم فحيحا 
أى مستان سيس رفع !1 

ديصلى كل من كان شريها 
أو حزيئتددبا 


5 يونيو 1979 / عند( الكريم الطبال 


”طاح >ا- ام © 01011621 


صارا في ف ماطىء العوز ند 


أدريسس الصغدر 


6 جك 
وقال كان فكان حتى وجدت نفسى | ملقى فى الظهيرة على 
رمال شاطىء الحوزية » البحر أمامى”* والاولاد عن يمينى » 
والزوجة عن يسارى ٠‏ ولما انقشع الظلام_عن عينى المنتفخنين 
من آثر التعءب والرقاد » فكرت فى أن أرى من وما ورائى » فحانت 
منى التفاتة نحو الخلف ٠‏ فميزت ثربا كاكيا إظربوشا أسود 
وجراب مسدس يرقص ف الخصر وعصا تلاعت _أنهواء المحمل 
دالرطوبة ورائحة الملح ٠‏ فقات فى نفسى : 
( أنا اذى كم تبرد عظامه بعد ٠‏ )) 
فقال وقال وقال حتى قال : ش 
تأخذ متاعك وترحل الى أى مكان آخر بسرعة »> باائله ٠‏ 


-ت 99د 


221 >ا-ام © ([010163ا 
نظرت آلى العصا المأوحة فى الهواء » وائجراب الراقص ق 
الخصر » وعينى [ارجل' المناطيرتين شدررا ؟ وساربيه المرتعسين» 
فقلت *: ش 


«رأ متاع يقصد هذا ؟! أما أن يكون الرجل مريضا بعمى 
تخيل الاشلثائ» بأو انه يحفظ كلاما بردده دون وعى ء أو أنه )).٠٠.‏ 


غير آننى الا قبت من رقدتى » كم أكن فى حاجة لافهم أن 
السماء الزرقاء فوق ورأسى وان اأرمال أتحارة تحت قدمى » 
واآنى آنا بربار؟ فى 'قبضة كوجاك المشهورة ١ ٠‏ وترحل ألى أى 
مكان آخر » هكذا بكافق/البساطة . وهل هناك مكان آخر ؟ ! 
وددت أن أساله هذا الشؤال). غير أن طلعته الصارمة آفهمتفى 
آن العصا اللاعبة فى الهواء قد “لا تجد لها من مستقر سوى 
ظهرى أأمنضى ٠‏ 

2س 

سرت فى الطريق المتعرج وسنط! إالغائة كيلومترين نحو 
المد.نة » وسارت الزوجة والاولاد من”وزائى » ينبشون النراب 
المرصع بروث البهائم والاشواك ٠‏ كنت أددر مقلبا الآامر عاى 
كل جوانبه ٠‏ كيف حصل لى حتى وجدت منقى#علي) رمال الشاطىء؟ 
ولما لم يهتد عقنى الى اجابة مقنعة > طويت الامنآاق ركن ذاكرتى 
على أن تعود اليه فى غير هذا الوقت ٠‏ وخجليثة من سؤال 
الزوجة أو الاولاد ٠‏ وقلنت لادد أن يكون هذا من آثر ا الصفسع 
والكهرباء والنوم فوق الارضية المبتلة بسبب قضية كرجاك الاصاع 
اللعان + لكننى ما زات استطيع المشى على قدمين كبقيةجنعض 
خلق الله » وأقطع كيلومترين من الطريق اللتعرج وسط الغابة » 
وهذه مزبة قل من يحظى بها هذه الايام ٠‏ 


100 سم 


”ناح >ا- ام © 01011621 
3 سد 


« وترحل ألى..ى مكان آخر ) يقلها ابن آلكئب بلهجة 
.آمرة » وقندا أبطال الافلام السينمائية الامريكية فى تمطءط شسفاههم, 


4 

فوق الشور» اليرتغالى المتهدم البارد كنا نستلقى تحت 
المدفع الحديدى جاتضدىء . كانت الزوجة تتكوم فى جلدابها 
اميبرىء نحدصن الأاصمال الذين علا غطيصهم ى صلميه أتيسل 
اسارد > وحادتك مويكت البهر الذافنه سلاعب بقوارب أتصييلدل 
الحسي.ه . هات + آدَكَن السسيياره الاكيرم اخنيصي- اه وابمر 
المى امبدر اختزئلى ينرق وسيط ايغمام 0 مجاه سمعت صحئه 
رساء وميديه التردد صداضا ول كوها الرسواز الجمراء الدهذية ٠‏ 
رمسدت تعيو ونعنو كدى صمت اللناى + وفعت منكمر١ا‏ وصحكت 

باسلاقى صوئنى ٠‏ 


أخرج ان اسعفتك شجاءتتك 


فأنيرى يقف عتى حافة السور يرجليه المنفرجتين وسيفه 
التامع فى انضلام ٠‏ حدثنى بلغة غريبة فهمت منها! أن بخذ سلاحك» 
فامتدت يدى بسرعة البرق الى مذيتى استئلها من حززامى الجلدى 
واكر ليه كرا يصطدم فيه أزحديد ؛الحديد والعظم بالعظم » 
ذتسطح الراسان وتعارك الساعدان 6 وطس أئدم نساخة! ازحا 
يخضب الثوب والسورا ٠‏ وهممت به أخيرا بكل قوقى فقنافت به 
من أعلى السور فمضى هاويا بصرحة مهزومة كتمتها مياه اننهر 
الدافئة فعماد اليسل سكونه المبهيام . 


سلس 101 


ع ع ا ا د 


الح >ا- ام © 0101631] 
5 سه 


وعال كان مكن حنى وجدت نفسى وجها دوجه امام ذوجاك 
فى مكتبه اوردق + لم يتن تصلع انراسس © كما انه لم ين يصح 
معدل ثيه نطارنين او يلاعب بسفتيه عود 1 السوسيت" 
الرميع| ٠‏ وتساءنت لمادا يسميه اناس كوجك رغم عدم مسابهنه 
درجل أ رصنع فى شسىء ٠‏ قطب جبينه حتنى مادت بى الدنيا فرقاء 
دم رفع راأيئةه اعن ألورقة التى بين يده وشسخص الى قئلا بنهكم ٠‏ 


مرحبا اينيك بمبارا فى مدينتنا ٠‏ 


26 ىا ٠‏ و 


هوه ٠.‏ طبعا(ئقست هذه هى آأرة ادولىاء٠‏ وائنت الذى 
لم ترد بعد سابقتك فى شاظَىُء بانوراميك ٠‏ 


إبما عفف - 4 
9 


ب يا سيدى ٠‏ انه الفقر اللغّين ٠!‏ لقد نمنا ليالى باردة قوق 
الممسور اتلعنيق حائعين حتى هزل الاولاد وكسحت الزوجة ٠‏ كان 
الاعداء انكفرة من العجم لعنهم آلله ##هاجموننا ابلا فنلقى بهم من 
اعلى السور الى أعمق النهر ٠‏ وآخمرا/ قلت فى نفسى + أعمد 
الى سوار زوجتى الذهيى آلذى أهديته”الها يدوم زوأجنا فأبيعه 
واشترى من الفلاحين خضرا أبيعها نلمصطافين الذين يقطعون 
يوميا آربع كيلومترات ذهابا واياها لجلبها من الدينة ٠‏ وفلته 3 
نفسى كذلك ٠‏ أحافظ على رأس المال ل وآكل: من«الارباح ٠‏ وما 
كدت أقف آمام أول خيمة بالشاطىء اعرض بضاعتاً حتى كانت 
بد صلبة تشدنى بعنف من حزآمى خلفا ٠‏ ولما التفت رأيت 
اللباس آلكاكى والقبعة السوداء والعصا الملوحة فى الهواء ٠‏ 


102 سنه 


اللطالت»ا-اثم © لهأاواما ,.. . 

ل كسنا ٠‏ سنكون بك ركءاء كذ ك هذه آلمرة +٠‏ فقط سنححز 
مك الإضاعة » وتؤدى ثمن المتذعيرة » ثم تغادر المدينة بسرعة 
الى أى مكان آخر . 

01# الك 
وهل هنالك مكان آخر ؟ 
ددم 1 - 
والشاحنات ونهيق#حرير النلاحين المتمبة يتبعنى الاولاد والزوجة 
خافضين رؤوسهم "!قي بخطواتهم آقنرنحة على طوار القنطرة 
مداعية المويجات الرصاضية ألدافئة ٠‏ رفعت عينى لارى نصبا 
كبيرا على الجانب الايسر من# الطردق » ميزت دائرة يقطعها خط 
اأسود مائل ٠‏ امتدت الطريق الاسفلتبة الثعاينية آمامى طويلة 
متعرجة » فقلت أحث السير . 


اتريس الصغير . 


:8 عت 


لو ”ا الاح >ا-ام © 0101631] 
معر و2 اوسن 


اكويتندى الم 


ا امك 
لاسلسلا ل يي ابي يي سه 


[ د بيانزرر نول * 


جاء فى بيان غير محدد أن الستتد/يويسس رجن املط اى أنه 
باه تسوارب اها لكيه مربوع الدد يخيل كرا ضخمة يصفى 
انسيد 0 قصيح اللسان ٠و٠‏ 1 


وجاء في تصريح آخر آنه سلرط اللسانيك لا يقورع فى أخفاء 
الحق واظهار البهتان » وى مكان آخر يقال( نه#السيد بوبدس 
هذا ليس آلا مشروبا وطنيا جدا قد يتحول الى#مسهل الوضم 
أو وسد الحشسرات ٠.٠.‏ لو قطرة أدام تخبز المحروةا علويكل أنه 
ينفع حيث لا نشتد الحاجة اليه . 
2 ل هكذا تكلم بوبس : 


لد 108 لها 


تمرك الام © 91 91191 اصح 57 


برهط من مريديه .٠‏ حك ذقنه التى لم تحنضن تسعرة قلط قال : 
آلا تعلو على واتونى صاغرين ؟! 
أنحنت الرؤوس المحيطة يه دء.ه قبلو! بدذيةه ٠٠0‏ حملوا 
الاوراقلآلتق شتتها أمامه انطلقوا فى وردة الرياح الاربعة بلغط 
مسمسوع * 
3 - ال لهس : 
الجدرآن تحول بوجه السيد بودس : ( الوجه الاسود يطل 
بابتسامة بلهاء 18..«الناس تتطلع آلى مربوع ألقد المعلق على 
آتحدران ٠٠٠١‏ اتناس (الكهنقون ١...‏ اناس يضحكون ٠٠.‏ الناس 
لا يأنهون ٠..!؟‏ ) 
قات امرأة : انه من أسيريحنى من نظافة آلاوانى ..! 
قل طفل : حاء الذى ستلانجد أقلامى ٠٠٠١‏ ؟ 
قال عامل : أنه من سدرتدئ البدلة الزرقاء بدلا عنى ٠‏ 
قال فلاح : لو وضع هذا الرحلكئئلة فوقه لاراح صلعته 
حرارة الشمس وارآاحنا من ثرهاقه ٠!‏ 
سكت آاطفل والمزآة والعامل والفلا» عن: الكلام المباح 
أعندنا تدلى من الخدران وجة بويسٍ وآخذ بيظليح فى" الناس : 
« آنا دوبيس أطلبنى تجدنى ٠٠‏ اخفف أحانلك ووو أبيد 
خشسراتك ٠.٠.٠.‏ اسمن طعامك ٠...‏ ادها النساسن أأنى مسرور 
بتحلقكم حولى وهذآ نصر ألى' ٠٠‏ ؛طلبوا بوبشي المتييسروب 
الوطنى وبه ستساهمون فى اقتضاد البلاد والى فَرَطِلُهيإخرى 
يرحمكم آلله ! » غمز بوبسن عيون “الحشود ١‏ العملقة أفيه! 4.. 
اخرج نسانه وقفل راجعا الى جدازه ٠+٠‏ جمع الناس آيديهم 
بعد التصفيق الحار وانسحبوا مبتسمرن لا. يأبهون ٠‏ 


سب 106 ته 


لت >ا-ام © ([10163ما 
ب الجمهورية : 
عاد بوبس الى هلالنكه ٠٠0‏ كمع مريديه ٠٠+‏ صفق بيديه 
آحوا الرؤوس ل ففح فاه » فال 8 5 
(( نفناه وطدف علاقاتنا بالجماهير ٠٠‏ أنظروة رفوف“الدكاكين 
وتلاجات بالإتقاهى كلها تحتضن مشروبنا المفضل : يوبش المظيم 
يعنى أانقاأييء. ! ) 


المريدون يصفقيون ويصيصصون : 00 ان 
در سوآء ,الوم » سواء غدا الاشترأكية ولا بقا اير .-. : 
ملا نما 00 


يدتسم بوبس برقع ددثه مطمثنا ويضيفةه 4 َ: 0 

نظرا اللعلاقات الوطيدة ا آليها اماد ناساء -ونظرا 
الطرقات والشوارع حنى يتسنب #أماهورنا أن حفن كش متها 
الفعالة فى تنشيط أقتصادنا الوطنى نإستهلاكها. بوكس 5 ٠‏ يغتى 
انسا) . ١‏ 

اح اا أهنت؛ 

المريدون يلوحون بايديهم : )م عائشس نوس + 9 

بس العظيم سنحققها جوهرية باذن النه ») عم 

أنحنى ورددوه ٠٠‏ قبلوآ يذنه ٠‏ لويف ادو 
بين أرجلهم وتشتتو قتوآأ عبر الارقة والشوارع . ا رقا هذا كه )» " 
5 - العلاقة : - 0103 لكتميهييوتب 


صور السيد بوبس تنمت على الحدرآن د اتعزاضق ننيت 
فى المقاهى وعلى الطرقات وفى الشوارع ٠٠‏ :المريهؤن»بيطهفون 
فى سباق مع الليل والنهار .. ايدى الناس فارغة رعسم رمقته 
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5 


ل موس دنظف أحسن 1 
.م صدقة إآله ؟ 
ب بويسدى بهضم أحسن ! 
يهل من كريهم ؟ 0 00 | 
سم ”انكجم باستعمال بويس تساهمون ف اقتصاد ألبلاد ! 
بحد جمدتحع يبا أهل انله ؟ 1 
لم يتحاق لفاس حول الجدران كما هى العادة » وظل وجه 
دويسن يبندلى كتى الاضطدام ووء اقئاس لا دأبهون ٠٠‏ يشدون 
قامانهم باتجاه الرّزق#ليل نهار ..٠‏ المريدون يحنضنون اورأقهم 
وه* الكراسى أآكف فتارغة و ه * الرؤوس: الكبيرة واشطون المنتفخة 
إن التحدي :. : 
أطل بودس بقذه المرتوع ,»م حك ذقئننه +++ > ذدعغك 
أئقه +٠٠.م‏ زسم ابتسامته أانعريضة على وحهه +٠6٠‏ كدي 
لم رحنوا رؤوسهم هذه المرة 007 فتح “توبس قاه » قال : 
(( أنحمد لله ٠٠٠‏ لقد أصبحت كماهيزنا تفهم بلا آوراق !) 
(( ل أقد ظلت كرأسى المقاهطى والشوارع واللطرقات فارغة 
يا بويسنا العظيم ! » 
رد بوبيىن ميتسمسا : 00 20 
( أنها متاعب اليل والنهار » وقد يجدون وقنا لاراهحة 
حتى مساهمتهم بشكل فعال ! » 


108 نشب 


010113 6 /1- 2/1112 


هل من كريم ؟ 


بوبسس : 
كلنا كرماء ٠.٠‏ ألسنا ابنا حاتم !؟ 


'آلكناخاتما عقر فرسه» الوحيدة 


٠ 


إسوإاسن مه 
لا عليكم! أن ذم تملا مؤخرات الناس الكراسى فسنجلب 
الطرابيشس عنوضكا عنها !؟ 
بصوت جماءى هريد المريدون : 


سم حي 0 


صدورهم باعتزاز وخرجوا الى_الشارع فرحين ٠‏ 
7 ته «المتتزان :1 

الشارع خال ٠٠٠‏ المريدون يتسبابةون فى المنعطفات وحدهم 
-.٠.‏ أالدكاكين مغاقة ٠.٠.‏ الكراسى ٠كسوةيفحت‏ حطام زحصساج 
المقاهى ٠.١‏ المريدون يصيحون : 

نب بويبسسى ينظلف أحسن ؛ 

وى أكرددون بتحركون بتوكحس ووه الهرآوات تتوتاوىي ٠١٠‏ 
ننطاير +٠٠‏ الئاس ننسد قاماتها فى الشوارع وانطرّقات تاتجاه 
البحر ...! المريدون يفرون عبر الازقة بلا أورآاق »© بوئنش ظل 
على ١احدران‏ بحدق ببلاهة +٠‏ ناس تسد قاماتها مساتجساه 
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الشارع يهتز ١...‏ البحر يقترب +++ بوبس تجمد على الجدران 
محتقا ٠‏ 
848 بيان آخر ... ليسى آخيرا ... 

اتاءيى بيان آخر أن بوبس رجل اكرش نبت له رأس 
كبطيخة »ب نيعطى لجسمه توازنه الطبيعى على الكرسى الذى 
ظل يحلم أنه سيحدد حكمه ووزئه ٠.‏ 

وفى جمكان آخر من هذ! ألبيان حاء أن ظاهرة بومس أت 
الجدران وألوان السدعساية ٠‏ 
اط حواة ب 1001 

لم يتمكن بوبس من حلب الطرابيشى حسب وعده » لان 
قد تحطمت : آما مريدوه فقدااظلوآ يمتثلون امأمه باخلاص كاما 
حرك إديه لانهم لم بتخلنصو[إتتقد) من الاوراق المضمومة آبذا 


استط سراد هس 2 م 


جاء فى حكاية آخرى أن إعمى" بكره(األناس كرهه لعماه 
أرأد أن يستعيض عن وجود الناس باستراء مجموعة كبيرة من 
الطرابيش يجعلها فى بيته كزعية. تمتثل الأوأمزافا ولما تحقق لله 
ذلك » آخذ كلما انتهى من جولاته التسوئية في«النهار يعود ألى 
رعبته / الطرابيش » ليفرض النظام والطاعة بعكازنة) التى حمئته 
لقامات بشرية خقا تغطف عليه ككنه يكرهها مسبقًا ولا ,ريدها أن 
تبيدت فيبا هو فية 0 


أكويندى سالم 
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]لت >ا-ام © (1016231ما 


الز بارة 


. الممدى الودغيرى 


( قاعة شبيهة بمختبر علمى . ٠‏ يجلسن 
العالم الى كرسىا َالْمنْضِدة القن علنها كير 
ومجلات علمية ©» وتعض .الصحف والجرائد 
المتنومة ٠٠‏ كما يلاحظا فى زوايا ألخرى 
وجود عديد من الساعا اللكتلفة » اليدوية 
منها والحائطية »2 ودومية متخلقة .يشير رتيها 
الى آخر يوم من شهر ما .ل 

يدخل الابن وهو فى سن الواخرة (العشرين 
طالب فى كلية العلوم ) 


الابن : مساؤك سعيد أيها الاب العائم 


العالم 301 وريه لل بلقم خا ) أحد الاثنين 
با ولدى . 


سند 113 لم 


221 >ا- ام © 0101121] 

العالم : انما بيننا شبهات متفاوتة ٠٠‏ فأنت ما زلت تدرس .. 
آئاءأنا فلقد تخرجت من مدة 

الابن : ولكدن تخرجك لم يات بنتيجة 

انعام : ١‏ اريدا آن, انسرع ى اظهار أنتاجى مبكرا » خشسية أن 
يبوء عملئ#بالفشل ٠‏ 

الابن : كل ناجح فى (الحيّاة لابد وأن يكون قد فشل 

العالم : أرفض مطلقا 15 فاذما أن اربح معركتى مع العلم » 
واما آن احط الرحال بالمرة ٠٠‏ 

الابن : هذا عناد يتنافى وقاعدة#العلم الحديث 

العالم : العنم مع ألتانى يا ولدى 


الابن : بل العلم ضد ما تعتمده :آنه مع الحركة .. مع 
الانتساج موه 


العالم : آتريد أن اعرض عليك المفاجطاأة/؟ 
الابن : مفاجاةة ؟ , 

العانم : علمية طبعا 

آلابن : ما هى ؟ 


( الصحفى يناجئهيا بدخوله » ويكون قد 
سمع ششسيئا مما دار فى حوارهما ) 


الصخفى : ٠..‏ الزيادة فى ساعات اليوم أيها الشساب الوسيم 
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العام : ( فى تنكر ) ومن استدعاك للحضور أيها الصحفى ؟ 

اتصحفى : آكنشافك يدور حول الزمن © وآأنت أم تدرك بعسد 
أن شهرنا الجارى ودع آخر ساعمانه ٠٠.‏ أتسيت 

العالم : ؟ 

الصحفى : سلوف/لا أفلتك هذه ألمرة من عين إنقراء ٠٠‏ سوف 
إكتب ١‏ (غالمج(متخصص فى علم ووه 

العالم : ( يكمل ) ألتوفيت 

الصحفى : وهو ففئل 

العالم : ارجوك لا تفعال ٠٠‏ يلوف امدك بجميع المعلومات بعد 
نهاية السنة 

الصحفى ١‏ نهقية السنة ؟! آين الوعد الذي قطعناه مع القراء على 
أن نوافيهم باستجواب فى الماضوع ؟ ( برهة ) أن سيلا 
من آنرسائل اخنت ترد على قسم ,التحرير من مختلف 
طبقات الشعب تستغسر عن مظمون هذ! الاكتشساف 
( برهة ) كل هذة والعالم المعنى يستهزيىء بنا كصحافة » 
ويسخر من القراء والمراسئين كجيهوزا (برهة ) بم 
ستجيب اذ! أخبرت القراء بأن قسم التحريزا احال عليك 
رستتهم ؟ 

العالم : ؟ .6ه 

الصحفى : ( الى الشاب ) ليكن فى علمك أيها الشساب فى 
أستندعيت منذ ايام الى هنا » وآاعطيت وعد؟ من هذا 
العجوز ( يتوقف على آثر حنحنة من الابن ثم يسترسل ) 


113 د 


تمصا الح>ا-ام © 010131 
٠.٠‏ بأن فين بتفصيل عن فحوى المسروع ٠.‏ ولكن ٠٠‏ 


الاين . بصا اما عي يك لاد و ووم 
هذا الاطراء 1 7 


العالم : ومناقال لك آننى لم آقم بشىء ؟ 

الصحفى : ( يقناول القلم ويبدا فى.طرح سيل من الاسئلة مكنوبة 
على قرطائلل )» اذن ! كيف توصلت الى مكتشفك ؟ كم 
من وقت الستفتقته فى انجازه ؟ ماذا تنتظضر من وراء 
ذلك ؟ 0 1 

الابن : كفى اسئئة ايها" الصحفى 

الصحكن : فماذا ؟ 

الإبن : لإن أبى عالم. بالاسم 

الصحفى : ( فى تساؤل ) هكذا !! 

ألعالم : هل تسخر. منى ؟ 

الامن : عندما أردت: أن تتحرك بمد كل هذا المريكؤد » سلكت 

ْ طريق الدعاية بدل اتعمل والمجهود 

العالم : ( اليهما معا ) تحكمان على بالفشل » الإأنا,لم كشضف 
بعد لكما عن مشروعي بتفصيل 

الصحفى : تفضل أذن ٠٠‏ أحجب عن أسئلتى 3 

العائم ل حاجة لى باسئلة من هذ؟ فوع > فنا مستعد لوضع 
. امامك بيسان حقيقة : 
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طومتاح>ا -41 © 010121] 


!ا أمحفى : والاستجواب ؟ 

اتعالم : آلا يكفيك. بيان حقيقة -.. أولا ننشروا بيانات حقيقة ؟ 
الصحفى : من أى نوع يكون هذا البيْان؟ ْ 

العلم ف يخرج أبد! عن نطاق 'الموضوع ؟ ؟ِ 

الصحفى : ال( مستعد لذكتاية ‏ ( 5 

الأعثلم : ل تكسن ...ال اقل لك بلى سوف اقدم لك بيني 5 
الصحفى : أمليه عيلى كئ انقزه 


انعالم : انه مكتوب اا#مرهذا ( يخرج الورقة التى وضعها فى 
أللف ) 

لمكن شقن 1 م و 
ثم ببدأ فى ألقراءة جهرا )©:, عندما تقررت الزيادة فى 
السكر » فى آلدقيق » فى الؤبت » فى الغاز » فى التبغ > 
فى الحمام » فى اتكنقل » ع+هه 

الابن : كفى ! كفى ! أنفقل الى وسط الثيان 

الصحفى : ٠٠‏ ء ونتيجة لهذا » فقد ظهرت الزيادة فى المطرودين» 
فى المتسولين لين » ق الامدين » فى المرضى)» فى:... 

آلان 0 0 ++ بسرعصة ووو 
الي 
المتعامل بهما بهما ٠.‏ لا سك أن العمل سيصبح منظملكًا » 
وينعم الناس جبيعا بعيش رغيد موه 


الابن : كفى أبها الصحفى ٠.‏ هذه بحق وثيقة عالم متقاعد » 


115 د 


ما الت>ا- ام © 0101201] 


والذرف انها صادرة عن أبى 
الصحفى : ولكن كيف بعد كل هذه الزيادة التى ذكرت 2 يقسول 
آنها توفر العيش الرغيد ! 
الابن * (مقاطعا ) آبدا .. ان العاقم ‏ أبى ب يتكلم ما بوه 
<3 لقا عكس الصورة كما ترى © وكان موفقا فى بد 
العلمىجكق التوفيق ٠٠‏ 
الصحفى : ( أيهم أنالخروج ) سابادر بنشر بيانك 
الابن : وانا ساذهي .توآ الى الكثية لاعداد محاضرة لك ٠٠٠‏ 


ما ميدق العالم وحده يتحدث للساعات) 


ب 118 سدم 


لما ااح>ا-ام © 1013م 
الرمل العر لس والبم 


ثضةة وسسرة 


الياس آدريسس 


0 على الشاطىء يرقد رجلّج459 »2 ملتف ببطانية رمادية 
وخخطه بادازرق . وحده على التساطىء ٠‏ الرمل والماء وشيدة 
الملوحة . وجه الرجل المتفضن ببرز امت أفتسصة صغيرة مهن 
حرقة مبللة قديمة ومرقعة . ١‏ 

هو والبحر وشدة البرودة ٠.‏ حين تبقل الأمطار الطوفانية 
ولا تنتهى حين) تبدا الزوابع وليالى الصنيع .«يؤيتسيل جسم 
نحيل من بين الناس ويهاحر نحو الشاطىء 2 
0 قيل أله يوما ٠‏ - الماذا لا تأاخل احدى هذه البيوات بالشاخرة 
فتقى نفسمك من. قساوة النرد والامطار ؟ 

وقيل له ايضا  :‏ ارها الرجل الوحيد ؛ لا تعرض كلك 
للخطر © أيواب هذه المدينة مفتوحة أمامك © واذا أردت » 
لا تدخلها . فقط » لا تغادر المديئة ! 


ل 117 لمهم 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


الا أن ا و 
ملنفا ببطانية قديية ٠‏ 0 8 ا 0 


فى المرهة الاخيرة ا . سياله الخبزهم اذا 

حان ,حمل بيطاقة تعريف : ومين أشار براسه علامة اسنى » 
امدؤلا: يتكو منطمة مغفره واوقئوه 'مام شجره عاريه وايتعدوا 
بضع- باللتكار واضعين اصابعهم على زيف الينادئق . وعمبل ان 
عن الاكثر يدايه اطلاق الرصاص * تندم أحد انردد الجماعه نحو 
الرجن الوحوك لوسياله اذا كان يعرف انقراءهة والكتابة فاجاب 
بالننى ٠‏ نظر#الروهلٌ. الوحيد “مامه وقرا البحر ولم ينظر وراءه ٠‏ 

تال احد أل#الجياعة : - لعمله واحد من الذين نحن 
بصدد أزبحث عتهم 

قال آخر : - نقظة #أولا. ٠‏ ونبحث عن تبرور فعلتفا ثانيا » 
نقول مثلا أنه يحمل أفكارا تمس بالسلم العام ونحسن تكافح 
ضدها 1 ١‏ 

قال اكبرهى  :‏ المهم الان »*أيَنَ يتجه هذا الرجل الغريب؟ 
وكبف خرج من المديثة وهى مطوقة”بالعسكر ؟ 


اذاك استدار الرجل بخفة نحوة العيون التى تنقبه دون 
رحية »© نأحنى رأسه الى اسفل واخذ يمراغ .وجهه فى التراب 
ويقبل الارضصء٠‏ 


وقال لهم : - أنا الرجل الغريب 
و انت الرجل الغريب اذن ! » 


لف حول جسده البطانية الممزقة وترك الرياح تعبث بشعره 


عرد 41/0 اح 


تالح اام © 0101131 
سمعهم يقولون لبعضهم  :‏ عنك نيحث أيها الرجل. الغريب '! 
ساقوه أنى .كن ما فى المدثبا: وحاكيوه . قالو له انت 
نوضوى نحرض الرياح بأن تحطمُ البيوت الامنة وتحرض البحر 
بان يكتسصح الساحات العامة حيث تقام الاعياد الوطنية © وَائك 
سبها القخط الذى انتشر فى كل مكان . ويعدها اطلق أغراد 
الجماغة «اليوصاص على الرجل الوحيد الذى سقط أرضا وهمو 

يعائق بطاتإنهوالقديمة بيد وباليد الاخرى التراب . 


وحين جاءا الششيء فوجىء الناس بالرجل الغريب يقوم ثانية 
واتجه بحو البخر 5 دول صحاهب الشمان اغراءه بالمال فرئض 
ذلك يسخرية مريرة ٠‏ اول اخرون تهديده بالرماص ويحذى أن 
مرة أخرى . 
عزلوه هذح المرة ق ذلعة عالية محابلةء سالايللاك الكهر_ائية 
من كل ألجهات » بحرسه جنود ملشلحون : غير أنهم خوببئوا به 
يخطؤون حين يحاولون تتلى 
سسمعته يقول : 
مس سوف يأتى وقتى واوقات أمثالى . 
ل حاولوا معه بالال آولا ثم بالوسائل الاخرى يقاقيا»! 


سمعتهم يقولون : 


هذا الرجل مرضص خطير »؛ يجب القضاء عليه قبل أن 
ينتشر وعللى الشاطىء رآيته راقدا ؛ ممددا على الرمل . قبل 


]لت >ا-ام © (0101631] 

الاآرضص ويفتح ذراعيه ليعائق الماء ٠‏ يبدو حزينا 2 ووحيدا ) 
الا أنه رهم عزلته كان رفضحهم ! 

وى آلمدينة تحدث عنه البسطاء باعجاب فى البداية ثم برؤى 
انتقادية . وتد رآهم البعض #ذاقشون أمورهم ويقررون شينا ؛ 
وفى الل4 .دملوا الفؤونس والهراوات والسكاكين والادوات !لحادة 
واتجوؤاا جهيعا نحو البيوت الامنة الذآخرة تتقدمهم رياح .خيفة 
شديدة ميزاوجة بأمواج البحر الذى لا ررحم ٠‏ 


21 لت>ا- الم © ([10163ما 


فاب ل... 


محمد أبرأاهيم بوعلو 5 


7 ْ ْ »هم 
5 بجرى التحقيق فى عملية قذل هابيل » والذى يقوم بهذا 
التحقيق شسخصية مرموقة من رجل المخاترات يسمى كولومبو). . 
نعم » أنه هو » ( كولومبو ) آلذى كان يساهده الفناس عا 

الشائيسة الصغيمرة وج 1 


فصد ( كولومبو ) المقال » ووجده ق طحراء قاحلة » 
و ل لل ظيره جه جيل ٠‏ أوقفه ( 'كؤاومبو ) باشارة 
دن لصفعة © فوجدها قابيل فرصة سانحة اليتخلض#من حملسه 
كل » ومسح بظاهر يده عرقه المتصبب على كبهته م 'وعندما 
شرب هنه ( كولومبو ) سرع فى التحقيق ٠‏ بأن آمر يدية على 
جذبيه أيختبر أذا ما كان قابيل يحمل سلاحها » واستكغرب 
( كولومبو ) اذ وجده يحمل مسدسا * فهو لم يكن فى اعتقاده أن 
بل فى استطاعته أن يتجرا ويستعمل سلاح ( كولومبو ) نفسه. 


سس 121 ملم 


1ل >ا-ام © 010131 
فقابيل 'ذن يريد الصاق آلتهمة ب ( كولومبو ) والا لماذا ياخذ 
سلاح ( كوارمبو )» وما تزال بصماته عليه ولاشك 1٠ . !5١.‏ ' 


وكاد أن يتحول انتحفزق مع قابدل الى قضية أخرى ٠‏ 
واختلط الامر على ( كولومبو ) عندما اخذ يفكر باى 'منهما. سيبدا 
35 وظهر له آخرا » آن الامر بحتاج الى الاتصال بر سه < 
ولكنه فك ان ذلك سيحتاج آلى وقت طويل م« فصحراء ساسسفة 
..ثل هذه تفهدم, فيها وسائل الاتصال ستفقده الزمن آلذى خصص 
له للتحقية.ه 6 لهذا ركز فى البحث عن القضدة الاولى » ورمى 
بالمسدس جانباا »يوَعُنْدما خاول قابيل أن ينتقطه ثانية اشار عليه 
( كولومبو ) بالا يلعل ٠‏ وتردد قابيل قلبلا » فهو لم يكن قد 
شاهد مسدسا من قبل » بل هو لا يعرف لاى سىء تصاح هذه 
القطمعة آلسوداء +6٠‏ 

وخطر ببى ( حولؤمبو ) .ن يظهر بعض تلاهممام بقاهدل » 
فشرع فى نزع بذدته اليسترييها جسم غابيل انععارى +. لكن 
قبيل اندار له بألا دفعل » غحرارة جسمه تحتاج ألى صواء 
منعش » وأمر ظهر يده » مرة' أخرى_» على جبهته يزيل عنها 
العرق ٠‏ :. 

عندئذ استائف ( كونومدو ) عمكبة اللتخةيق وسال قابيل : 
ل من ققل هذا الرجل ..585 

آنا اعرف أنك قاتله » ولكننى أريد أن اقؤام بتعملية روتينية 
... اذ ان الامر يحتاج الى ذلك فى كل مرة يقع“فيها التحقيق ٠‏ 


»0ه٠ به‎ ٠ 
1١ 


21 2 >ا-١م‏ © ([10163ما 


ساو واه 


.“ذان ( كوذرمبو ) سيجارة دن شافتّه » واخذ يفتتش فى 
جيوبه عن كبريته » ثم نسى السيجارة فى فره من غير أن إهتم 
باتسعالهاام“ي واقترب من الجئة يريد فحصها » لكن قابيل أبعده 
منها وخيلهام على ظهره مرة اخرى بردد استثناف السير ٠‏ . 
وحنا اذتاظم( كولودبو ) وأسرع نحو مسدسه يدرلله » قم 
وجنه نحو قاتيل ». الذى ترك آنجثة تنزاق من بين يديه نحو 
انرمل ومد دده دزاقة «تلمتلام المسدس منه ٠‏ فصاح ( كولومبو ) 
فزعا : («( < .٠‏ بنذ 0 إنت أحوق 0 تريد أن تقتلئى انآ 
( حولومبر ) وبخمة :ى ؛نويفرغ احسددى من ا.رصاص فى الرمل» 
و نسشتمه أثيه و : 
نظر هابيل الى المسدس ب نالديه ثم دسه فى حزام (هابيل) 
وخنطرات من المدمع نذزل من مقلنيه وه 
بوددا لس ( كولووبو ) أنه استحال عزية اخذ مسيسه > 
عينيه هو الاخر فى نوع من انتعاطف مع قابيّل_ألثاى لم نف 
غلئه هذه الازتفاتة ع فضم الى صدره ( كولومبو وماأكاد يفعل 
حتى أحس بأن أنفاسه تكاد تختلق ٠٠‏ وما أن انتشل لمن. بسن 
ددى قابدل حتنى أبتعد عنه عدة خطورات بسترجع آنقاسية . 
. وأحس قابيل بان ( كولومبو ) يكاد يختئق غناتنرب#إلنه 
ونزع عنه البذلة التى لا تفارقه أبدا » ثم آخذ يجرده من ثيابه 
قطعة قطعة الى أن تركه عاريا تماما . . 2 


م 5 


مطهدطتلح>ا-ام © لوأزوزم 


وشعر ( كولومبو ) بالهواء بنعشى جسمه » وفرح لهسذه 
عملية التى آراحته من ثيابه » لكنه على حين بفتة تذكر أن 
جسمه عار » فالتفت يمنة ويسرة وهو يضع يديه على عورته » 
وأكنه عندم! تذكر أنه بعيد عن كل أكناس انفجر ضاحكا » 
5 زلقت السيحارة من شسفتيه فرفعها قابل ووضعها فى فمه » 
وهو ينظر.آلي ( كولومبو ) الذى ام يكف عن الضحك ٠ ٠‏ 


وسرتةاعدوى الضحك فى قابيل أيضا © وبظهر أنه لاول 
مرة يذعل فقهقه كثدرا آلى أن أحمرت عيناه ٠٠‏ وعندها هدا 
فجاة » وتطلع اله _(كولومبو ) وساهد أحمرار عينيه فزع منه 
كرا » وفر من وجهةآراكضا ٠٠‏ وتبعه قادل ثم مسكه بقوة من 
بده » وأخذه نحو حثة هايزل ٠ ٠‏ 


ونهم ( كولومبو ) من ,ذنك أن عليه أن يحمل جثة هابيل, ٠‏ 
وفكر فى أن براوغه » لكن قانزل لم يترك اله مجلا لذلك فسرعان 
ما رفع ا!جثة وانزلها بكل ثقلع! على كتفيه ٠‏ 


نرنح ( كولومبو ) بضع خطواك “مي ثقل الجثة > ولكنه لم 
يستسلم فقابيل لن يتركه يفات من حمل“ الجثة ٠‏ 


وسدر؛ معا ب بعض ألوقت نحت حرارة! الشيس المحرقة 
و ( كولومبو ) يفكر فى المصير الذى آل اليا > #ؤفى الطريقة التى 
تمكنه من أن ينسحب من عمائة آلتحقيق هذه بالذى وضعه فيها 
رؤساؤه وو 

وآحس بهواء بارد ينعسه كما لو كان هناك هن يرف عليه 
بجناحده » وفعلا ساهد د لقرب منه غرابا نزل نوأ وأخذ وسِثر على 
قدميه ثم توقف يدير حفرة فى الارض بمنقاره ٠٠‏ وما كاد يفعل 
حتى ؟نفجر لغم أطار بريشه الاسود فى كل مكان ٠٠‏ 


سد 124 لدم 


221 >ا-1م © 01011621 

ٍْ وتوقف ( كولومبو ) ومن خلفه قابيل فرجلاه لم تعودا 
أ تطمعان حمله ٠٠‏ أنهما ترتجفان من شسدة الخوف » فارض 
السكراء متغومة » ومصيره المحتوم غدة مساألة لحظات معدودة 
٠٠‏ ورفع عينون ذابلتين نحو قابل واخذ يستعطنه بكل عزيز 
لدي أن«تسمح لله بان ينسحب من قضية التحقيق هذه .٠.‏ إكن 
قابل كان يقف بكل رزانة ينظر اليه كما لو كان ينظر ألى رينسة 
تافهة من ريثي الغراب المتنائر » وبدا واضحا أن أى كلام لايفيد 
وأن عليه أن) يكيل الجثة من جديد » ويتقدم قابيل » ولكنه مع 
ذلك حاول أن يراوغه وهو يطلب منه أن يحمل على ظهره الحثة» 
معقبا بقولسه : 1 


١‏ وامن تكون هذه ألحثة يا ترى ؟ 
52-5 ++ »*» 


مرة أخرى لا ترد آنه 'يَوَسَفْتَى جدا أن أقول لك بانك غير 
محق فى عدم التحدث آلى ٠٠‏ على كل_حال فنحن وحدنا هنا فى 


0-0 © © هه 


انك تحتفظ بصمتك ٠٠‏ ومن حقك ذلك .##انت ولا شك 
لا تريد أن تتكام الا أمام محاميك ولكن نحن هنا ؤوخينا ٠٠‏ من 
الممكن أن نتحدث حديثا لا علاقة له بموضوع التحقيق © 

بضع خطوات وثقل الجثة يكاد يوقمه أرضا .. 


ل 125 اد 


221 >ا- ام © ([10163ما 


وبءد أن قطع مسافة طويلة وآنهكه العطش والتعب » 
توقف فابلا يسأله من جديد : 


ال «هحفة من ؟5١..٠»‏ . 


واحس بلتزة فى ظهره من يد قابيل » وصوت أجنس يقول : 
« هبيجل ٠.١‏ » 

وأحتسش.( كولومبو ) بمرارة » أنه يصفه بانه « هبيل » 
وانستائف السير/)وهو دردد فى داذئه بانه حقا أهبل ٠٠‏ ما كان 
من حقه أن يتؤارطؤقّ .هذه القضية .. ياله من أحمق !..١‏ هاهو 
ذا فى صحراء نائيةا يديل حئة قتلت بمسدسه ولا لسك ٠.‏ 
واستدار [بستعطف قابيل للمرة الاخرة 01 ولكنه سرعان ما 
فوجىء بأن لا آثر القابيل7» .وأنه وحده يحمل جردمته ٠٠‏ وأحب 
أن يتخلص منها بآن ينزالها, عن كتفيه ويواربها الرمل لكنه 
سرعان مأ فوجىء بكاميرات«التلفزيون تصوب عدساتها نحوه من 
كل حهة .. 1 
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